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ست رس ابن ارژول 


إن هذا العصر يشهد بتحقق كثير من الآيات الكونية وآيات الخلق التي تحدث عنها 
القرآن الكريم صراحة أو آشار إليها. 

وقد رأيث ОЇ‏ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة عندما عُرضت عليهمْ بعضٌ آيات 
القرآن الكريم تَبَادَر إلى أذهانهم من المعاني والتَأويلات ما يتوافق مع تلك العلوم ما ثبت من 
الحقائق الكونيّة» أو من النّظريّات التي ترح عندهم أو عند طائفة منهم ثبوتماء ДЫ‏ لون 
حديدٌ من ألوانٍ التفسير بصبغة جديدة لم А‏ السابقون تفت ЫТ‏ حديدة لمفهوم 

وأطلق العاصرون على هذا оу‏ من آلوان а‏ اصطلاحًا مركب وهو (التفسير 
العلمي). 

فکان لزامًا على الباحثين تحقيق المعنى» وبيان أذ من المعان التي جدّت ما 908 مع 
أصول الفسير العامة وضوابطِه وأصول اللّغة وضوابطهاء ومنها ما لا Э‏ 

وهذا ما تحدف هذه الدراسة إلى بيانه وإيضاح معا مه وضوابطه وتبين مبادئ التفسير 
العلمي» وتحقق العنی المؤتلف بما بميز ما عکن ДА‏ من التفسير العلمي وبين الدحيل الذي 
یخرج عن حدود التأويل. 
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الحمد لله الواحد القهار» مقلب اللیل والنهار» تبصرة لأولي القلوب والأبصار» أرسل 
لعباده الرسل АЕ‏ بالتبشير والإنذار» وأقام الحجة 0 عباده وقطع الحجج والأعذارء 
وقد جعل Бе‏ امخلود والقران وحعل اليا كدر من الأأسفان ده تعالی على ما 
أفاضَ به على عباده الاخیار من فضله الدرار» فهداهم لطریق الحق» ولسلوك مج الأبرار» 
Д)‏ التزود من هذه «ЛАЛ‏ لدار باقية» لا 55А‏ فیها ولا أكدار. 

وأشهدُ أن لا إله إلا الله ИЕ‏ الذّنب» وقابل الوب للأبرار» شدید العقاب للمجرمین 
«ДА‏ وآشهد ОЇ‏ محمدًا عبده ورسوله؛ النبي المختار» والبعوث بالتبشیر والانذار. 

آما بعد: فان لله уеб‏ لا يعدب أحدًا من عباده الا بعد قيام 3524 «аде‏ والانذار 


~ 


إليه» وقد وَعَدَ الله عمجل بأ أن آنا ياته سيراها الخلق في آنفسهم > وق سائر ما حلق» فیعرفون 


دلائل قدرته سبحانه ووحدانيّته في آنفسهم وق السّموات ова‏ يقول الله ع ول 
اند аћ‏ ,42 22 آیانه „Гам: 2] н‏ 
Ој‏ البشريّة على дер‏ من الله ЈЕДЕ‏ متجدّد ومستمر بکشف آیاته في الکون Ор‏ 


2 А 


Рина‏ 44« وللعلماء Ало‏ حقيقة ما في ОЈ‏ من آیات 
;55 


ينة؛ АА ож‏ وبرهانًا. قال الله ОТ А Бе‏ فى АРУ‏ وف آنفیهم 5 
وقد 342 وعد الله هل ч‏ 7۳ الآياتِ في أعماقٍ الافاق» والتفس والخلوقات. 

واد هذا العصر لیشهد 384( وعد الله 1212 وکلْمَا саад‏ الکشوف EAN‏ 

ميدان العلوم 2557 للثاس عن آیات الخلق الباهرة الي تزيد الإنسان قرّة وإقناعاء» وكشفت 

أيضًا عن کثیر من المعاني Е‏ قد تحدّث عنها القرآن الكريم صراحة أو أشار إليهاء فكان 

عا من البرهان الذي یظهر في عصر العلم الکو يشهد 90 القرآن کلام الله یل با 
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حواه من الحقائق التي حهلها ابش Др‏ 048 متعدّدة» وأثبتها القرآنُ في آياته قبل أربعة 
72А‏ قَرْنَّاه فكان ذلك شاهدًا على أنَّ القرآن ليس ба‏ عند رحل أه 12« أو مِنْ عند جيل 
من الأجيال البشريّة الى كانت ард‏ الحقائق. 


أجمبة الدراسة: 

أما أهمية الدراسة فان قد رأيث بعد الاطلاع ОГ‏ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة 
عندما غرضت је‏ بعضٌ آيات القرآن الکرم تَبَادَر إلى أذهانهم من المعنى والتأويل ما 
يتوافق مع تلك العلوم ما ثبت من الحقائق الكونيّة» أو من النظریّات Е‏ ترځح عندهم أو 
عند طائفة منهم تبوتما. وتأمُلوا ذلك التوافق العجيب بين تلك العلوم» وبين آياتِ القرآن 
الكريم» ولا جهروا بتلكٌ المعاني المستفادة من نصوص القرآن الكريم والتي توافق تلك العلوم 
4 لون = من ألوان التفسير у‏ بصبغة جَدِيدةٍ ۸ يَعْهَدْهَا السابقون تفتخ о БЇ‏ 
لمفهوم )520 وأطلق العاصرون على هذا о‏ من ألوان الیل إطلاقًا اصطلاحيًا مرکا 
وهو (التّفسير العلمي)» وذلك العنی المركبء أو قل: الوتلف من جزأين يفيد من العنی ما 
م يعهده السّابقون. ولا يخفى أن التأصيل والتحقيق لما يندرج تحت هذا الفن ينفي الكثير 
من التأويلات السقيمة» والنظريات التي لا يصلح أن تكون مما يندرج تحت مفهوم النص. 
وقد رأيت في الكتابات السابقة قصورا في التعريف والحدود الفاصلة والضوابط بالنسبة لمن 
أجاز» وقصورا في دعوى من رفض التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم كما سيأني بيانه؛ 
فلذلك فإن من المستحسن نشر هذه الدراسة وتعميمها حتى تعم الفائدة. 


مشکلة الدراسة : 

تکمن مشكلة الدراسة في الاحابة عن السؤالين التالیین: 

А‏ ما السبیل إلى الاهتداء إلى التعریف السلیم للتفسیر العلمي لنصوص القرآن 
الکرم الجامع المانع مع بیان ضوابطه وحدوده؟ 

1 ما هي مبادی هذا اللون من التفسیر التي تميزه؟ 
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أجداف الدراست: 

بناء على ما تقدم كان لزامًا على الباحثين تحقیق المعنى» وبيان أن من المعاني التي 
حدّت и‏ مع أصول الّفسیر А)‏ وضوابطه وأصول الاق رسو ييه ومنها ما لا 
يتّفق. وبیان أنه لا مشاحة في الاصطلاح ضمن الأصول والضّوابط. 

ولا يدرك ذلك إل لتحصّصون في علوم التّفسيرء وقد لا يدرك ذلك آرباب العلوم 
الأحرى» فان كان لحم من النّظر وإضافة معانٍ إلى النّص فينبغي أن يردُوا ذلك إلى أهله من 
المتخصّصين في العلوم الشرعيّة والتفسير» يقول الله сјаје‏ 399 رَدُوهُ إلى Ју Об О‏ 
22у‏ 12351 لین 4555 Јат 3] ва‏ 

وهذا ما دفعني إلى کتابة هذه (الدراسة)؛ لتکون عونا للباحثين» تنیز لهم السّبیل 
وترفع عنهم الا حتلاف. 

وقد قرات الکثیر مما کتب а‏ هذا «ЈАН‏ ورأيث 41 لا يخلو من е‏ في حانب من 
حوانبه» ورأيث الاغراضن عَنْ аб‏ الكثير من تلك الأقوال حشية الاطالة؛ ولأا Е‏ مِنْ 
تحقيق العنی المؤتلف من الحزأين» وبيانٍ ضوابطه. 

وعکن ایجاز آهداف الدراسة في النقاط التالية: 

| - التأسیس هذا اللون من التفسیر من حیث ذکر مبادئه العشرة. 

؟ - تحقيق تعریف اد الجامع الانع А‏ اللون من آلوان التفسير» وذکر حدوده 
وضوابطه ما ميزه ويحقق اراد منه. 

- تمييز الصحیح من لمعاني التي تندرج نحت هذا الفن ما لا یصلح. 


مخطط الدر اسة: 


[5 ۰ 


مقدمة. 
١‏ - المطلب الأول: مبادئ التفسير العلمي: المبدأ الأوّل: في بيان التعريف. المبدأً 
20 موضوع (التفسير العلمي). المبدأ الثّالث: الثّمرة. المبدأ الرابع: فضله. المبدأ الخامس: 
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نسبته إلى غيره من العلوم. المبدأ السّادس: الواضع. البداً السّابع: التسمية. البداً الثّامن: 
الاستمداد. المبدأ التاسع: حكم الشارع. المبدأ العاشر: مسائله. 

؟ - المطلب الثاني: التفسير العلمي بين الإنكار والإقرار: المسألة الأولى: 
الإنكار. المسألة الثانية: الإقرار. المسألة الثالثة: التحقيق. 
۳ - منهج الدراسة: 
9 (التفسير العلمي) قد جعل لقبًا للون مُسْتَقِلَ من ОЇ‏ التفسير بَعْدَ نله عن 
362 
وإِنَّكَ تَرى 51 اللّقب الذي оро‏ عنوانًا هذا العلم -أعني: التّفْسِيرَ العلمي- 
СА 802‏ من جزأين» هما المضاف والمضاف إليه. 

والمركب لا يمكن أن عم У)‏ بعد العلم بمفرداته. 

فينبغي إذن التعرف على هذا الصطلح. سا یل عليه من ال معنى. 

وذلك على النحو التّالي: 

а:‏ معنى де ЈЕ‏ من ابلزاین على جدَة ЈЕ‏ تضايفهما. 

18 تحدیدٌ да‏ الوتلف من اطراين معا عند تضایفهما کے ا أطلق ذلك ا 
أو اللّمَب عليهما ل ینصرف إلا إلى ذلك العنی المؤتلف منهما معًا. . 

188 بيان أنَّ هذا المصطلح مصطلحٌ са‏ ولكن یبقی ДӘЙ‏ في تحديده ۸ 
سلامته من التقض والمعارضة» وسلامته من الإحلال بقواعد التّفسير العامّة. 

ПА‏ بیان جهود الباحثينَ في التفسير وعلوم القرآن في هذا а ДЕ‏ ما شابا 
من التقص أو الخلل. 

Об‏ آراء المؤيدين والمعارضينَ ба‏ عرض خجج ЈЕ‏ فریق» ‏ ما саће‏ إليه 
لح الذي يقوم على МАЈ‏ الواضح 

وهناك عَشَرَهُ مبادئ لكل علم لا بد مِنْ معرفتهاء ليتصوّر هذا الفن ويُعْرَفء وتعرف 
أهميته 


ويتميز الدخيل аа‏ من الذي يندرج تحت أصول التفسير العامة. 
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وقد جمعها ча‏ في قوله: 
3 مبادئ كل فنّ عَشَرَةَ 2 الحد والموضوع А Ф‏ 
وفضله ونسبة والسواضع . والاسم الاستمداد حکم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اکتفی ‏ . ومن دری ابلمیع حاز اشفا" 


)1( ذکرها الصبان 5 Е АЈА‏ حاشيته على شرح شيخه АН‏ للسلم وص :19( 
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مبادی التفسير العلم 





المبداً Ја‏ في بيان التعریف: 

لما كان مصطلح: (التفسیر العلمي) مکونا من جزأين متضایفین فإ ЈЕ оба Ы‏ 
واحدٍ منهما على حدة لکن بایجاز لا Је‏ بالقصود؛ 59 الغرض هو العنی الوتلف منهما 
сіл‏ وليس تحقیق کل واحد منهما على حدة قبل التضایف.. 


يطلق да‏ في АШ‏ على الکشف والبيانٍ والایضاح والتبيين للشيء الستتر( ومن 


ذلك قوله сјаје‏ ولا 05506 ЈЕ‏ إلا .302 باق ا تفسیرا# [الفرقان:۳۳]. كما 
يطل وراد به الاویل. یقول ابن كثير یله في معنی قوله БАЊЕ‏ تَفْسِيرَا4: 


'أي: ولا يقولون قولًا يعارضون به الق У]‏ حثناك بما هو الحق في نفس الأمر» وأبين 
وأوضح وأفصح من مقالتهم ". 

تال ابن فارس, ا الفاء „и см‏ کلمة واحدة مدل جلى بیان شي 
وٍیضاحه. من ذلك اسر یقال: فَسَرْتُ الشّيءَ ава‏ 

وقد احتلف في اشتقاقه. فقیل: انه مأحوذ من مادّة: )59( وهي Лиз‏ علی ظهور 
الشّيء وبیانه. ومنه: الکشف عن المعنى الغامض. وقیل: مأحوذ من لفظ 8,491« وهو نظر 


МО 


(۱) انظر: التفسیر والفسرون في ثوبه الجديد» لاستاذنا العلامة أ.د/عبد الغفور مصطفی جعفر (ص:۱۸۲-۱۲۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظيم» لابن کثیر (۱۰۹/۲). 
(۳) معجم مقاییس اللغة» لابن فارسء مادّة: )35( )#04 (о,‏ 


® 
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الطبيب في البول؛ لکشف العلّة والدوای واستخراج ذلك. فكذلك المفسّر ینظر في الآية؛ 
لاستخراج حکمها ومعناها. 

وقيل: اشتقاقه من قول العرب: هَسَدْتُ الفرس са)‏ أي: أحريته وأعديته إذا كان 
به خطر؛ ليستطلق بطله. وكأن المفسّر يجرى فرس فكره في ميادين للعاني؛ ليستخرج شرح 
الاية. 


| 


قال ابن الأنباري 225 قول العرب: 22925 الدابة وفسرتهاء )15 رکضتها محصورة 
لینطلق حصرهاء وهو يؤول إلى الکشف أيضًا. леа‏ المغلق من الراد بلفظه 
واطلاق للمحتبس عن الفهم به. وقيل غير ذلك . 

والحاصل أنَّ مادّة: (робу‏ 3905 في لغة العَرَب حول معنى البيان والكشف والوضوح 
ОШ‏ سواء ӘТ‏ هذا الکشف لغموض لفظ أم لغیر ذلك یقال: فسرت اللّفظ فسر 


من باب ضرب ونصر وفسرته تفسیرا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه. 


۲ - التفسير اصطلاحًا: 

والتفسیر في الاصطلاح: )2255 معان القران الکرع و بیان اطراد منه)» وهو عم من 
ОЇ‏ یکون بحسب لد المشكل وغیره» وحسب العنی الظّاهر وغيره» والقصود منه. 

وقال الالوسی 0225 و رموه 50 "علم تحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران 
МУ Ја‏ وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانیها الق تحمل علیها حالة الترکیب وتتمات 
لذلك كمعرفة النسخ وسبب ب التزول وقصة توضح ما أبمم في القرآن ونحو "ЦЬ‏ 

وقال الزركشي а‏ التفسیر علم يعرف به فهم كتاب الله ЈЕ‏ المنزل على نبيه 


عمد СТЫ‏ وبیان معانيه» واستخراج | РРС‏ حکمه. واستمداد ذلك من. علم 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۰)۱4۷/۲ بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادی (۷۸/۱- «(УЗ‏ روح 
«ЗЫМ‏ للألوسي (۱/). 

)7( یقال: 24 РАЈ‏ إذا کشفثها. وفسگرث احدیت: إذا 8 

)7( روح المعاني» للالوسي (5/1). 
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اللغة» والنحوء والتصریف وعلم البيان» وأصول الفقه. والقراءات» ويحتاج معرفة آسباب 
النزول» والناسخ واطنسوخ". 

قال الفناري а‏ الأولى أن یقال: علم التفسير معرفة أحوال کلام الله سبحانه 
وتعالى من حيث القرآنية» ومن حيث دلالته على ما یعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة الانسانية. انتهى ° 

وهل يتوقّف هذا الإيضاح على القطع بالعنی المراد بأن يكون اللّفظ 27 لا بحتماه إلا 
معن واحدًاء أو الرواية الصّحيحة عن العصوم зала‏ أو لا Саба‏ على شيءٍ من 
ذلك بحيث یکفی فيه غلبةٌ ОЛ‏ بالعنی المراد؟ 

والصّوابُ هو 442 ДУ МЕ с У‏ أنه يلرم عِنْدَ برد غلبة الظَّنٌ ألا ка‏ امسر 
50 المعنى الذي се‏ على ظنّه هو مرا الله ЈЕ‏ من النّصء بل یقول با У‏ یعدم 
038« كقوله: العنی عندي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العباراتِ المشعرة بعدم القطع فيما 
لا قاطع فیه. | 

,0 104 المعنى يشم جميع ضروب البیان لفردات القرآن وتراكيبه» سواء تعلّقَ 
البيانٌ بشرح А)‏ أم باستنباط کم آم بتحقیق مُنَاسَبَةِ أو سَبّب јар‏ أم بدفع إشكالٍ 
ورد على التص» أو بينه وبينَ а)‏ آخر أم غير ذلك مما يحتاج إليه بيان зад‏ الكرم. 

وَقَدْ СЕ‏ القول في تفسير ОЂА‏ من две‏ نزوله» فالقرآنٌ 28 ада‏ بَعْضًا. وقد 
يحتاح см‏ )2 إلى بیان а‏ به 3 صلی الله عليه وسلم كما 
ي قوله е‏ رن ی ال کر а‏ یلاس ما رل а‏ [التحل:؛؛]. 

وم تم СББ‏ العلماء وذکروا في تصانيفهم آلوانا شق من تفسير القرآن للقرآن» ومن 
تفسیر АЈ‏ للقرآن. 

م سَارَ الصَحابةٌ МЕДА‏ فَمَنْ بَعْدَهَم على هذا النوال من البيانٍ لکل ما يحتاج إلى 
بيان من القرآن» فتکوّنت الدارس المتقدّمة للتّفسير في 455( و(المدينة) و(الشّام) 


(۱) البرهان في علوم القرآن» للزرکشي (۱۳/۱). 
(۲) انظر: کشف الظنون» لحاحي а‏ (4۲۷/۱). 
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و(العراق).. الم > 555 المصتفاث У Е‏ تکاد تحصى ف التفسیر» کل على حسّب 
مشرب صاحبه من العنایة ла‏ والبلاغة أو الفقه والأحكامء أو تحقيق آمور العقيدة 
ومباحث علم الکلام Ф‏ من إسهاب إلى Л‏ إلى توسّطٍ في الشناول» ومکذا صَارَ تفسبر 
القرآن علْمّا قائمًا بذاته وضعت فيه المئات بل الألوف من احلّدات.. 

,205 أقوال كثيرة للعلماء في بيانٍ معنی کل من с е)‏ والنُسبة بینهماه 
ليس هنا ада Де‏ ذ О‏ هنا بيان العنی الوتلف من جزأين هما: (التفسير العلمي). 
05555 أعرض لذلك بإيجاز а‏ للمقصود. 

ال أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم حليفة а)‏ "على ُن جمهرة العلماء 
бану ба‏ قد اس ар‏ على أن مق 8 على ما ЈУ‏ وَهْلَةٍ من уя‏ 
ЕІ РЕ‏ وغير ذلك مما هو مفتقر إلى إطالة الفکرق وإمعان са‏ كما يرى ذلك من له 
У СЕЈ‏ على كتب القوم المؤلّفة في فنْ تفسیر القرآن الكريم» وکیف ОЇ‏ الكثرة الکاثرة 
منهم قد أطلقوا على كتبهم وی ثناياها كلمة с уЗ)‏ > وکیف أن ذلك قد شاع في في العرف 
العام والخاصٌ. 

واد рэб‏ قد أَصْبَحَ > بت داعلا تحت مدلول كلمة (تفسس من جهة أن ذلك 415 لا 
يخرج عن كونه بيانًا معنی التنزيل ابحيد» وكشقًا عن المراد منه» وان لهذا حقّه من ЗА‏ واليُشد 
الذي У‏ خفی علی منصف . 

والنسبة بين التفسير بهذا المعنى الواسع الذي استقر عليه العرف العام واخاصٌ وبين 
التأويل هي العموم والخصوص بإطلاق» فكلٌ تأویل تفسیر ولا عکس, يجتمعان في بیان ما 
يحتاج بيانه إلى التأمل وإمعان «с ЈА‏ وينفرد التفسير في بيان ما لا حتاج إلى ذلك. وهذا 
كما لا خفی عند الحديث عن التأويل بالعنی الخاص با ف القرآن الكريم طبکا. فأمًا 
الحديث عن аб‏ باعتبار كونه عنوانًا شاملا للقرآن وغيره» فلا يخفى علیلگ ОГ‏ النُسبة بينه 
وبين اسر الذي صار МЕ‏ بالغلبة لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى بيان القرآن الکرم 


خاصّة يقول: 
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النسبة بين التأويل ذا الوصف. وبین اللفسير الذي قد صار هذا شأنه هي العموم 
واخصوص من وحه» فكلٌ منهما قد يكون عم من الآخر من حهة» وأحصّ من حهة 
РА‏ 

وبيان ذلك: أن التّمسير بهذا المعنى شامله للفظ القرآن الكريم ومعناه قطعًا أو ترجيحاء 
رواية أو دراية» على أنَّ аб‏ لا يكون بالرواية ولا بالقطع» وإِنما يكون ДАЉ‏ ونوع 
مخصوص من الدّراية على ما وضّحناه لك. ففي هذا ترى عموم التفسير وحصوص ВО‏ 

كما ترى عكس ذلك -أعني عموم التَأويل وحصوص التّفسير- في ОЇ‏ التّأويل بهذا 
الاعتبار لا ја‏ بالقرآن أصلاء بل يعدوه إلى غيره كتأويل أحاديث من САБА)‏ وتأويل 
55 وغير ذلك» على حين أنَّ التّفسير بمذا الوصف لا يخرج موضوعه ولا أي من مسائله 
عن القرآن الكريم خاصّة. م النّسبة بين مدلول كله من هذين اللّفظين: (التّمسير саћу‏ 
لغق» وبين مدلوله اصطلاحًا هي العموم والخصوص بإطلاق كما هو الغالب في مدلول 
А) Ур‏ ومدلوله اصطلاکا. فأمًا И‏ فان احور الذي يدور عليه فلك مادّته في اللغة 
هو الكشف «л‏ والتّفسير بالمعنى الذي قرّرناه في الاصطلاح لا يخرج عن کونه كشمًا 
руга‏ مندرجًا تحت الکشف لو العام أعني: كشمًا عن شأن الآية ومعناها. 

اما التأويل فقد علم أنَّ أصله في اللّغة إا من (الأؤل) بمعنى الرحوع والصّيرورة 
o‏ لك са‏ الاصطلاح رحع وهر خصوص مندرج تحت لحري 
ДАЈ‏ کذلك. أعني: رحع الاية وصرفها إلى ما تحتمله من المعاني الذقيقة. وإمًا من (الایالة) 
أو (الإيال) بمعنى السّياسة مطلقاء وهو بمعناه الاصطلاحي سياسة مخصوصة داحلة تحت 
اللغويّة العامة أعني : سياسة المؤول للكلام ووضعه (даљ‏ فيه موضعه" . والله Је‏ 9 

وحيث إِنَّ الكشف ви‏ من أن يكو بحسب الفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى 
الظّاهر وغيره» فإنّه يتناول أبعادًا أحرى а‏ غير الظّاهرء أو В‏ المعنى القريب الذي 
يفهمه العائي لول وهلة يطرق امن аве‏ بكر الذي يدرك عمق مفهوم САЗ‏ بعد 
الدّراسة والبحث. وذلك ما يؤسّس آوّلا للمعنى المؤتلف. 


(۱) انظر: دراسات في مناهج المفسّرين» أ.د إبراهيم عبد суву‏ خليفة (ص:۱۰) فما بعد. 
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ثانيًا: العلمي: 

МУ‏ من ғә‏ إلى بیان مادّة: (العلم) لبيان المعنى المضاف إلى التفسير قبل 
الإضافة. فان )000( في А‏ نقيض «Је‏ وهو یلق робу Бају враћао‏ 
;)0 00 : علمت б е ЈА) Зека]‏ ويُقَال: ما каља 25 де ДЕ‏ أي: ما 
се‏ ويُقّال: علم ال وتعلمه: АЯ‏ 

واصّطلاحًا: العلم هو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع“. ویقال ذلك عن الحق 
والصدق. قال شيخ الاسلام آبو السعود ماه في قوله ов сјаје‏ 221 لا يُعْنى من 
334 5 [بیس:۳۰]: أي: "من العلم اليقيني» والاعتقاد الصحيح الطابق ЭЧАН‏ 
وقال في قوله АС:‏ باق 95 Пел) Фо‏ طوََتيْاكَ بالق أي: 
باليقين الذي لا محال فيه للامتراء والشك. Бф‏ )5,5002 تأكيد له أي أتيناك فیما قلنا 
بالخبر الحق أي الطابق А‏ وقال العلامة سعد الدين التفتازاني ау‏ في (شرح 
العقائد): "الحق: الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب 
باعتبار اشتمالها على ذلك والحكم يقابله الباطل؛ وأما الصدق فقد شاع استعماله في 
الأقوال خاصة. ويقابله الکذب وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب 
الواقع» وف الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: 
مطابقة الواقع "Ы‏ 

ويتبين ما تقدم أن العلم لا يكون إلا حمّا وصدمًا. 

وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» والاوّل бео!‏ من الثَّاني. وقيل: 
العلمُ هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل: زوال الخفاء من العلوم» والجهل نقيضه. 


)7( انظر: تمذيب اللغة» للأزهري (3555/7)» وانظر: مادّة: (علم) في (لسان العرب) .)515/1١57(‏ 

(۲) انظر: التعريفات» للجرحاني (ص:55١)»‏ تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي »)٠١/١(‏ 
التقرير والتحبير» لأبي عبد А‏ المعروف بابن أمير حاج (۲۷/۱). 

(۳) تفسير أبي السعود (55/4 у‏ وانظر: روح العاني .)٠١5/7(‏ 

)5( انظر: المصدر السابق (85/5)» وانظر: روح المعاني (۳۱۱/۷). 

)9( شرح العقائد النسفية» للعلامة سعد الدين التفتازاني (ص:۱۲). 
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وقیل: هو مستغن عن التعريف» وقیل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشی عن دلیل. 
وقیل غير ذلك". 

واتار ابن الحاحب зву За‏ بان صِمَةٌ ُوحب لِمَحَلَّهَا 0 بَيْنَ الْمَعَاني لا 
је‏ )2 

قوله: х2 У‏ الق ۳ پوجه. 5 عنه: ال والاعتقاد والوَهم؛ فا وان 
كانت توحب ДЕ‏ )5 یختملم К) «а‏ في ДАЈ‏ في الخارج"7". 
وفیه: أن العلوم الستندة إلى العادة تحتمل النقيض» لامکان حرق العادة بالقدرة الإية. 
وقال صاحب (الکلیّات): "والعنی الحقيقي للفظ العلم هو الادراك؛ وهذا العنی ЛА‏ 
وهو العلوم» وله تابع في الحصول یکون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة» فأطلق لفظ العلم 
على كل منها إما حقيقة عرفية» أو اصطلاحية أو П‏ مشهورا" '. 

والماديون: يزعمون أن العلم ليس إلا حصوص اليقينيات التي تستند إلى اس وحده. 

لكن الحواس تختلف باختلاف الأشخاصء فالأحول يرى الواحد اثنين» والسليم يراه 
شخصًا واحدًا» والذي عنده مرض الصفراء جد الحلو مر المذاق» والسليم يجده حلوّه وهذا 
أدرك حقيقة وذاك حقيقة فتعددت الحقائق» ولا يستطيع أي إنسان أن يقنع الآخر بما 
عنده» فالحقائق عندية. 

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهدها 
بأبصارناء كما أنه مملوء بالأصوات التي فوق مستوى سمعناء أو دون مستواه» ونحن لا 
نسمع من ذلك شيئًاء وحيث )9 حواسنا محدودة كما وكيمّاء فلا يصح عقلا ولا Ц,‏ أن 


Ре 


ننکر أشياء من حقائق الکون إنكارًا قطعیا حرد أننا لم نرها أو لم نسمع صوتماء الا أن 


)7( انظر: (лаа: о) чума‏ الإبحاج (۰)۳۰/۱ رفع الحاحب (2۳/۱ ۰۲ نحاية السُول (۲۱/۱). 

)7( انظر: ختصر ابن الحاحب «(У оре)‏ الواقف (۵۹/۱). وانظر: у‏ (۰)۲۸/۱ شرح الکوکب М‏ 
(ЛУЈ)‏ إرشاد الفحول (۲۰/۱). 

(۳) بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاحب» لأبي القاسم الأصفهاني (۱/ 4۷). 

)5( انظر: إرشاد الفحول (۲۰/۱). 

.)۲۵/۱( انظر: الكليّات» للكفوي (ص:1۱۱) وانظر: الستصفی لأبي حامد الغزالی‎ (о) 
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نقیم دلیلا ағ‏ وبرهانًا واضحًا یسلم به النطق السلیم. وقد جاء بيان ذلك في (وسائل 
الاقناع). 

آما العرفة فهي خلاف الإنكار» وقد قیل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقیل: هي 
العلم الكسبي الخاص بالبسیط والحزئي والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه حهل» وبا معرفة 
تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسي» يعني ليست وحیّا؛ ولذلك الوحي لا يسمى: 
معرفة» ونغا يسمى: علمّاء والله ЈЕР‏ لا يوصف بأنه عارف. وإِنما Д‏ 

وعلم الله ЈЕР‏ لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. 

فالعلم نوعان: 

١‏ - علم كسبي جزئي» وهو العلم الإنساني. 

۲ - وعلم كلي مطلق ومحيط وهو علم الله МОДЕ‏ 

قالوا: يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك 
المسائل نظرية كلية» وقد تكون ضرورية» وقد تكون جزئية. 


)7( قال الجرحاني 2 "المعرفة: ما وضع ليدل على شيء بعینه. وهي المضمرات» والاعلام» والبهمات وما 
عرف باللام» والمضاف إلى أحدهماء والمعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بجهل بخلاف 
العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف . التعريفات (ص:۲۲۱) وانظر: التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص:۳۱۰). وف (الفروق): "العرفة: إدراك الشيء Б‏ بعد توسط نسيانه؛ لذلك يسمى الحق 
ДБА‏ بالعالم دون العارف. وهو أشهر الاقوال في تعريف المعرفة. وقيل: المعرفة: قد تقال فيما تدرك 
آثاره» وان لم يدرك «АЛУ‏ والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته؛ ولذا يقال: فلان یعرف الله ولا يقال: 
يعلم الله لما كانت معرفته Ока‏ ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته" معجم الفروق اللغوية 
(ص: ۰۰۲). قال ابن حمدان ХО‏ في (تماية المبتدئين): "علم الله ДЕ‏ لا یسمی معرفة. حكاه القاضي 
إجماعًا" انظر: شرح الكوكب النیر (ЛУ -٦٥/١(‏ المختصر في أصول الفقه (ص: ۰6۳ التحبير شرح التحرير 
(۲۳۷/۱. أما ما روي من نحو: ((تعرف على الله في الرحاء يعرفك في الشدة)) فقد قالوا: هذا من باب 
المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الأممای إلى غير ذلك ما قاله آهل ۳ 

)7( قيل: علم الخلوق محدث» وهو قسمان: (قسم ضروري): وهو ما يعلم من غير نظر» كتصورنا معنى: النار, 
وأا حارة. و(قسم نظري): وهو ما لا يعلم إلا بنظر» وهو عکسه أي: عكس الضروري. وقال الأكثر: 
الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف саде‏ والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد العلم الضروري في اللغة: احمل 
على الشيء «А‏ إليه. وحده قي الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا يمكنه الخروج عنه. انظر: شرح 
الكوكب المنير »)57-75/١(‏ المختصر ني أصول الفقه (о)‏ التحبير شرح التحرير (۲۳۷/۱). 
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ویطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية بحمعها جهة واحدة مثل: علم النحو وعلم 
الطب» وعلم الکیمیاء. 

ویجمع على (علوم) وقد تسمی به المباحث التي تتناول موضوغا واحذا مثل: علوم а)‏ 
والعلوم الطبيعية» والعلوم سيت 

قال الشیخ 205 5 ХЕБ‏ وقد تكون شخصية أيضاء كمسائل علم الحديث رواية؛ 
فإكما قي الواقع قضایا شخصية موضوعها: ذات النبي > هو 

وقال السعد 0025 في (المقاصد) وعبد الحكيم على (الطول): ما يفيد أن العلم 
الدون قد یطلق على طائفة من التصورات آي: الفردات التي یتصورها العقل مضبوطة بجهة 
واحدة. 

قال الشيخ ау ДЛ‏ عکن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف 
التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة الوضوع أم 
وحدة الغاية» وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات» كعلم البديع» أم تصديقات. وسواء 
أكانت تلك التصديقات قضايا كلية» وهو الغالب» أم جزئية» أم شخصية؛ كعلم الحديث 
رواية. 

هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين. 

والإطلاق الثاني عندهم: هو الادراك أي: إدراك تلك المعارف السالفة. 

والاطلاق الثالث: هو على ما يسمونه: ملكة الاستحصال أي: التي تستحصل جا 
تلك المعارف. أو ملكة الاستحضارء أي: التي تستحضر بما المعارف بعد حصوفا. وأول 
هذه الاطلاقات هو أولاها بالقبول؛ لأنه المتبادر من نحو قولحم تعلمت علمّا من العلوم, 
وموضوع العلم كذاء والتبادر كما يقولون أمارة الحقيقة. 

آقول: واحاصل أنَّ العنی اي Д‏ دائرة من احتصاصه بالقطعی أو النظري 
فیبقی المعنى САБЫ‏ هو ба‏ هناء وما ضیف إلى التفسير منه أحصٌ من العموم الآنفٍ 
الذکر -كما سيأق تحقيق ذلك-. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۰)۱4-۱۳/۱ وانظر: حاشية الدسوقی على مختصر المعاني لسعد الدین التفتازاني 


(ص:۲ ۲ ۱). 
۳۳ 
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553 المعنى الاصطلاحي على قول من قال: ]4 الاعتقادُ الحازمُ المطابق للواقع» أو 
هو إدراك الشَّيءٍ على هو به بَعْدَ زوا الخفاءٍ عنه مما يوسن ОЈ‏ المعنى المؤتلف من حيث 
تحقيقٌ الراد منه. 

ومن معاني (العلم) -كما سبق-: اليقين» فهو كذلك: (الاعتقاد ال جازم المطابق للواقع 
аа‏ أي: الذي لا يقبك التُشكيك. ويعيّفه بعضهم 1 (علمٌ یور سكون АЁЛ‏ 
وثلج الصّدر با علم بعد حيرةٍ وشك). وبالعلم يصيرُ الشَّيِءٌ منكشمًاء وهذا يتوافق مع 
مادّة: (ЈЕ)‏ حيث تدوز في لغة العرب حول معنى البيان والكشف والوضوح Ш,‏ -كما 

ق- فتأمّل هذا ДЈ‏ بين المعنيين А‏ من الدّعائم الي تسس للمعنى المؤتلف مضافةً 
إلى ما سبق 

فاليقينٌ ضدٌ (А‏ والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة كان 
ذلك بعد لبس أو لاء والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ ولهذا لا يقال: تبينت أن 
السماء فوقي» كما تقول: علمتها فوقي» ولا يقال 140 متبين لذلك. وأما اليقين فهو العلم 
بالشيء استدلالا يعد أن كان صاحبه شاگا فيه. فلا يقال: تيقنت أن السماء فوقي. فكل 
يقين علم» ولیس كل علم يقيئًا. са ин“‏ 
واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر ما علم؛ ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين. 
ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين» ولا يقال: ثلج العلم وبرد العلم» وقيل: الموقن العام بالشيء 
بعد حيرة الشك» والشاهد أنمم يجعلونه ضد الشك فيقولون: Д5‏ ويقين» وقلمًا يقال: 
شلف وعلم» فاليقين ما يزيل الشك دون оде‏ من أضداد العلوم» والشاهد قول الشاعر: 

)69( صاحي لما رأى الب دونه***وأيقن Т‏ لأجقانِ بقيصرا)”" 
ИА‏ عو 


(۱) البيت لأمرئ القيس من (الطويل). ديوان امرئ القيس (ص:37)» دار المعرفة» بيروت ٤٠٠١|‏ ۱ه]. 


(Му الفروق‎ )۲( 
ES 








کے و 
А‏ العلمُ بمعنى الإدراك а‏ سواء كان تصوُرًا أو تصديقًاء يقييًا أو غير يقي فانه 
بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلمًا. وهو أوسع دائرة كذلك من المعنى المؤتلف 


من ابلزین. 

ولا بد من العلم» وهو لا يكون إلا بالتعلم والبحث والنظر» حت ترتفع غشاوة الجهل 
عن الباحث» وتنجلي له الحقائق بارزة. قال أبو بكر النقاش سمي العلم علمًا؛ لأنه علامة 
يهتدي بما العام إلى ما قد جهله الناس؛ وهو كالعلم المنصوب بالطريق. 

فالعلم في أصل معناه: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» والناشیع عن دليل» وهو یور 
سكون التفس» والاطمئنان وراحة البال؛ لأنه аб‏ بعد حبرة а‏ 

وهذا في أصل معناه» ولكنه يطلق على ما دون ذلك» فيطلق Буг‏ على مبادئ العلم» 
أو على مبادئ علم من العلوم؛ МУ‏ توصل إلى العلم. 

وفي الحديث: ((إنما العلم بالتعلم))". 

قوله: Шу‏ العلم)) أي: تحصیله. (بالتعلم) -بضم اللام- على الصواب. 

ويي بعض النسخ: (بالتعليم). والعنی: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من 
الأنبياء ВАЛЕ‏ وورثتهم على سبيل التعلم' ". 

وقال الشيخ محمد الشنواني И‏ في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
'((إنما العلم بالتعلم)). "أي: بكون الانسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الكتب". 


МЕ 


)7( البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي (۷9/۱). 

)7( رواه البخاري في (الصحیح) معلقّا (۲/۱). قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده بابحيء من وحه آخر. 
انظر: فيض القدیر (У УЛ) цела Ју)‏ تغلیق التعلیق على صحیح البخاري (۷۸/۲). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۱۰۱/۱ عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۰)4۲/۲ فيض القدیر 
(۵7۹/۲). 

)5( حاشية الشیخ محمد الشنواني على ختصر ابن أبي جرة (ص:4۲). 
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واحاصل أن الأحذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفکر والسلوك. وقد 
روي أن لقمان الحكيم أوصى ابنه» فقال: يا بني حالس العلمای وزاحمهم بركبتيك؛ فان 
اله يى القلوب يدور امحکمة كما جى الأرض اليتة بوابل السماء(. 


ثالتا: المعنی المؤتلف من الجزآین: 
احتلت تعريفمُ (التّفسير العلمي) بين الباحشین في деј‏ وعلوم القرآن» وقد САДЫ‏ 
على كثير من هذه التعريفات» ولكتها لا تخلو من الخلل» أو عدم الط ولا أريد أن أثقل 
على القارئ في مناقشة هذه التعرّيفات؛ حيث إن موضع الخلل يعلم من خلال تحقيق المعنى 
с‏ وذكر الضوابط والحدود الفاصلة. 
وبادئ ذي بدء فان أذكر التعريف الذي أراه راححاء ثم آلتفت إلى تحقيق المعنى, 


التحقيق في التعريف المؤتلف من الجزأين: 

آرخح في تعريف (التفسير العلمي) المؤتلف من جزأين أنه رالکشف عَنْ وجه الصلة 
بينَ الآيات القرآنيّة وبين مکتشفات العلوم في ضوءٍ ما ثبتعث صحته من نظريّات 
العلوم | تة من حيث ша‏ على ذلك من غير تلف وفق ضوابط التفسير 
وقواعدهٍ العامة على وجه ЈА‏ على أنَّ القرآنَ الكريم كلام الله الذي لا لضي 


ضوابط وقواعد 


ويتوسّع فيه بحيث يشملل السائل دات )20 Я‏ وغاية الأ 
а Та а‏ نش يأك لمي لذي کاب حلى а‏ هو مرف اله تیزم ار 


)1( موطأ الإمام مالك | ЈУЛУ‏ الزهد» لا بن ار УХА]‏ الزهد» [ооч | ГЕ:‏ 


n 
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بل 0 ما За‏ ِعَدَم الجزم» كقوله: لمعن عندي -والله أعلم- وأشباه ذيك من العبارات 
المشعرة بعدم الط فيما لا قاطع فيه. 
وهذا ما آراه قرب إلى الصّواب من کل ما ЈЕ‏ من تَعْرِيٍ للتفسير العلميّ. 


Ри 
22027 


3453 ما سَبّق : 

۱ - ليس بالضّرورة أن یکون у‏ العلمیْ) اعجاژ؛ فان (التّفسير العلمي) أعةٌ 
من الاعجاز من وحه والإعجاز آعم من وحه آخر فبینهما عموم وحصوص من وحه 
فكل إعجاز من الآيات ذات الصلة تفسيرٌ ВАДЕ‏ إذا كان قد اصطبغ بصيغة الاعجاز 
واندرج نحت مفهومه وليس كل تفسير علميٌ إعجارًا. 

فالتفسير العلمي هو ЈАЗУ‏ عَنْ وخه бм АЈ‏ الآياتِ القرآنيّة وبينَ مكتشفاتٍ 
العلوم في ضوو ما ثبتث صكّته من نظریّاتِ العلوم الكونيّة أو ما ترححت صحته من 
نظريات العلوم الكونية على ما تقدم بيانه. أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الکرم 
بحقيقة أثبتها العلم التحريي أخيراء وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية» في زمن 
الرسول Ае‏ 

۲ - السائل العلميّة القطعيّة ذات الصّلة بنصوص القرآن أو А)‏ هي من (التفسير 
العلمي) قولا واحدّا؛ لتوافقها مع دلالة النص مع عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية» في 
زمن الرسول ава ле о‏ 

۳ - المسائل 8 ذات الأححان الي МА‏ تذکر: 

أ- لتوسیع المدلول. 
ب- 0 على Т‏ فروضْ واحتمالا Аб‏ ثبوتماء فان آل آمزها 
إلى القبولي كانت من «التّفسيرٍ العلمخ)» وان آل مرها إلى اليّفضٍ ل 363 گدّلك. 

وإِنْ كائّث لا تذل -قَبَلَ e ма)‏ في الّعریف -كما آسلفث- )25 2 

ЎЗ هو مراد الله‎ Ф المعنى الذي غلب على‎ Об قد تذكرء ولا يقطع المفسّر‎ АЙ Д0 
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>٤‏ - لا бе а‏ إطلاق مُسمّى (التفسير لعلمي) على السائل )2,52 ذات 
الأححانِ الي وراه ووفق منهج واضح المعالم» بحي لا یور ОУ‏ على قَدَاسَةٍ Сад‏ 

وسيأتي في بيانٍ (سبب شیم مزيد من البيان في تحقيق المعنى الراد. وما брда‏ 
تحت هذا المعنى المؤتلف» وما Ба‏ عنه. 


المبداً الثّاني: موضوع (التفسير العلمي): 

4( موضوع (التفسير العلمي) فهو الآيات القرآنيَّة ذات الصّلة بحقائق العلوم الكونيّة 
كعلم الفلك» والعلوم ЕЈ‏ والجيولوجيا (علم طبقات الأرض)» وآيات الق ونحو ذلك 
من حيث دلالتها علیها من غير کلپ + р"‏ ضوابط وشروط -يأني بيانها-» سواء في 
ذلك ما бак‏ الحقيقة العلميّة الكونيّة أو النْظريّة على ما تقدم» أو ما ба‏ النّص -كما 


والتص له من للعنى ما هو ظاهرٌ قريب يفهمه العاميء كما أن له أبعادا أخرى 


2 


اقبّاء МУ‏ غائصاء ونظرا دقيمّاء ویقال هذا في عموم الایات ومنها: الایات الکونية. 


С? 


ومن رزقه الله ба‏ ن ج سرس کرب کین دا 
وقضى حل وقته فيما لا ينفعه فقد خر حيرا Ба‏ 


المبداً التّالف: الثّمرة: 

5 تطلب الثّمرة ЈОЈ‏ علم حى لا تکون دراسته онә‏ أغواره» وتمحيصُ مسائله 
Ш 1045‏ من الباحثين في هذا الحال؛ فان الباحث عن الحق إنما يركز جحهده» ویستنفذ 
طاقته فیما ینفعه في دینه ودنیاه. 

وید ذلك على مدى عناية الباحثين في (التفسير وعلوم (ОТ,‏ بتحلية حقائق هذا 
العلم, > ولا سیّما أنه قد ње‏ مَرْتعًا لكثير من أصحاب العلوم الأخرى من الباحثينَ في علوم 
الطبيعة ,)2 والفلك والجيولوحيا ...الخ -كما سبق-. فرمًا يقتحمون أسوار التأويل 
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على غير دراية منهم بالأصول والقواعد. فلذلاگ ينحرفونَ عن الحادّة» ويَمَعُونَ في الشطط 
والإسفاف. 

فكان لزامًا عليهم أن يرحعوا فيما ظهر لهم إلى أهل العلم بالشريعة أو التفسير» وقد 
قال الله عت : КА ДИБ"‏ ال کر ]5 У Е‏ تَعْلمُونَ4 ]| (ет:‏ وقال 2 E‏ 
Есе‏ رون ار وَل گا ین عند ДЕ‏ لهج جَدُوا فيه اختلاقا а‏ وَإِدَا р‏ مر ین 
у ۳‏ )526 5 555 سول وال ول 2 مهم لَعَلِمَهُ الَذِينَ ن 355 ,25 
منهم4 | [النساء: ۸۲- ۸۳]. 

وينبغي لک باحث في العلوم ара‏ أن یر عن (غرور العلم)» قال الله ЕБР‏ 
52( 3 52 العلم [лосу ЙЕ у‏ وقال الله МЕ‏ جَاءَتُهُمْ ر )5 
сь‏ فرخوا يما عِنْدَهُمْ من من < (Ат: АЕ]‏ ولا 2.664 4 الا من خلال هذه الوازنة 
بين مقتضياتٍ هذه العلوم» ومقتضيات العلوم الشرعيّة 

والحاصل أن 5 هذا العلم يمكن إِيجارُها فيما يلي : 

١‏ - إظهارٌ إعجاز القرآن. 

۲ - لفث ДЫЙ‏ المسلمينَ إلى التَدبّرٍ والتَأمْلٍ في نصوص القرآنٍ الكرم» Бру‏ 280 
СА‏ وبصيرة» ویدفغ غير المسلم إلى النظر والإيمان. 

۳ - التفسير العلمي وسيلة من وسائل الدّعوة بالحكمة. 

# بيان صلاحية النَصّ لكل زمان ومکان. 

ه - بيان عناية الباحثين في التفسير وعلوم القرآن والعلوم الكونية بتجلية حقائق هذا 
العلم وتنقيته» والتدليل على أنه من وسائل الدعوة والإقناع» والتوسع في مفهوم النص. 

А‏ - التحذير من المضلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويضعون النص في غير 
(ААА‏ فيحملونه ما لا يحتمل» فيسيئون وهم يحسبون آمم يحسنون صنعًا. 


المبداً الرابع: فضله: 
التفسير العلمي هو أحد فروع علم التفسير فيقال في فضله ما قيل في فضل التفسير. 
والشيء إنما يفضل بقدر ما لغايته من الفضل. وقد علمت الغاية من حرير نرته. 
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МЇ‏ فضله من حيث کونه فرعًا من فروع علم التفسیر فیقال فيه ما قيل في فضل 


المبداً الخامس: نسبنه إلى غيره من العلوم: 

اس العلمي لون من ألوانٍ اسر ће‏ لضوابطه وأصوله وا كان فيه МА‏ 
في الدلول الذي لا يخرج عمًا تحدمله الآية» ولكنّه يضفي А‏ لفهوم аЗ‏ 

ولا كانث أبحاثُ الإعجاز العلمئ متعلّقةً 00 العلمئ للآياتِ الكوييّة» فهي فرعٌ 
من فروع с‏ وإن كانت متعلّقَةٌ بالحديث الشريف فهي فرع من علومه. 

فالنسبةٌ بينه وبينَ سائر العلوم هي نسبةٌ العموم واخصوص الوحهي. 

یقول الإمامٌ محمد الطاهر بن عاشور Ша‏ "إن عدم А.) Ја‏ عليها إن كان 
فيما ليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد علیف ا یب را 
وقوفهم فیها عند ظواهر الايات» بل قد بينوا وفصلوا وفرّعوا في علوم عنوا بماء ولا عنعنا 
ذلك أن نقتفی على آثارهم في علوم آحری راحعة لخدمة القاصد القرآنيّة» أو لبیان سعة 
العلوم الإسلاميّة» أمّا ما وراء ذلك Ор‏ كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتّفسير أيضا؛ 
لأنَّ العلوع العقليّة إنما تبحث عن أحوالٍ الأشياءٍ على ما هي عليه» وإن كان فيما 35 على 
ذلك فذلك ليس من التّفسير» لكنّه تكملة للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم لمناسبة 
где‏ ~ سا التفسير آوسع قريحة في العلوم!*. وسيأت تام قول الإمام محمّد 
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المبداً السادسر: الوا ضع: 

ЛА‏ تناول علماءٌ التّفسیر ба и‏ المتقدّمونَ في علوم ОТА‏ بعضَ موضوعاتِ هذا 
са]‏ ولکته لم يُعْرَف بهذا У "У‏ في العصور 8,800« وعلی ذلك فان ,5 الکثیر من 
أصول هذا БАЈ‏ إلى این بدأوا بتأصيل علوم التفسير» ووضع ضوابط له من المتقدّمين» فلا 


(۱) التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن بن عاشور (45/۱). 
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يكادُ يخلو كتابٌ في علوم القرآن» أو تفسيرٌ من ذکر بعض هذه القواعد. وقد استفاد 
ӧз,‏ وزادوا ы‏ على ما قد استجدٌ من ائتلاف المعنى الاصطلاحي للتّفسير العلمي 
كعَلَم О‏ مُسْتَقِنٌ من ألوان التفسير. 

قال даба‏ 1025 في (الفسير والفترون): "ولو Й‏ تبعنا سلسلة البحوث الفسيرية 
للقرآن الکری لوجدنا ОГ‏ هذه التزعة -نزعة التفسير العلمي- 24 من عهد النّهضة العلمّة 
العباسيّة إلى یومنا هذاء ولوحدنا МИ‏ كائّث في ЈУ‏ عبارة عن محاولات يُقصد منها 
ам фу‏ القرآن وما حَدَّ من العلوم ثم ؤجدت الفكرة 85 وصريحة على لسان الامام 
الغزالي» وابن العربي» والمرسي» والسّيوطي» ولوحدنا أيضًا ОЇ‏ هذه الفكرة قد 2.00 Мајр‏ 
وظهرت في منل محاولات الفخر الرّازي ДАО‏ ضمن تفسيره للقرآن. ثم حدت بعد ذلك 
كتب مستقلّة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات الخاصّة بمختلف العلوم» وراحت 
هذه الفكرة في العصر المتأحر رواجًا ба‏ بين جماعة من أهل العلم؛ ونتج عن ذلك مولّفات 
كثيرة تعالح هذا الموضوع» كما ألمت بعض التّفاسير 50 تسيد على ضوء هذه ЭТ АЙ‏ 


المبداً السابع: التسمية: 

)9 إطلاق مسمّى: (التفسير العلمي) على لونٍ бебе‏ من ألوانٍ التَّمْسيِرٍ هو إطلاق 
واصطلاخ حادث ل са Ја‏ فَهَلْ مِنْ محذورٍ في إطلاقٍ منل هذا الاصطلاح؟ 

وهنا أقول: ]3 إطلاق مثل هذا الاصطلاح ۳ لون حاص من ألوان التفسير ينبغي 
9 0854 ضِمْنَ ضوابط وشروط боље‏ ی بيانما في هذه الدّراسة. 

وهو مصطلخ موتلف من احتماع مدلولين» هما 

де А الدلول‎ - ١ 

БУШ ЈУЛ - ۲‏ الذي عبر عنه من 6 في هذا ДМ‏ بمصطلح: ре)‏ 
العلمي) . 


)7( التفسير والمفسّرون (۳۵۵/۲- „(Тол‏ 
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وحيث ]3 إطلاق مفهوم العلم أو قولنا: رالعلمی) Аа‏ دائرهٌ من المعنى المؤتلف من 
الجرأين الذي يفيد تقييد (العلمي)» فکما قيّد التفسیر بکونه «Је‏ فقد قيّد العلمی منه 
بکونه 222 بالنْظريّات أو الحقائق العلا الماديّة الكونيّة فهو كذلك أوسعٌ داثره من 
احتصاصه بالنّظريّات أو الحقائق العلميّة الماديّة الكونيّة, ثم قيّد بالحقائق العلميّة الماديّة 
الكونيّة فحسب دون النظريّات -كما سيأق بيان ذلك-. 

وبناء على ذلك يكون ما طلقناه هنا ليس جاريًا على الحقيقة وإنغا على الحجاز المرسل 

الانتقال من التقييد بمعنى من المعاني إلى ما يشملها بعلاقة التقبید" ثم الانتقال من 
الإطلاق إلى التقييد بعلاقة الإطلاق» وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه. ثم انقلنا من تقييد 
إلى إطلاق بعلاقة التقیید» ثم من إطلاق إلى تقييد بعلاقة الإطلاق باعتبار المعنى المنتقل 


\ ; 


عله. 

Яз‏ على ما سبق بيانه لا يجوز تقسيم الآيات إلى ما كان منها علمیّا أو غير علمئ» 
ويقصد من АДА‏ 2 كان متوافمًا مع النّظريّات أو الحقائق الماديّة» كما لا يجوز إطلاق هذا 

الأوّل : ان ما يفهم من هلا УЬУ!‏ لا يعر ف Е у)‏ غورف العلمانیین» وذلك أن 
للم له جوانب ومفاهيم متعدّدة У‏ يصح أن 5 Цол аба‏ على ما كان متوافقًا مع الحقائق 
أو с Ы‏ العلمرّة الماديّة الكونيّة. 

3:28 مِثْلَ هذا الاصطلاح -وان كان یعرف عند لبعض 52 اه اصطلاح 
مُوهمٌ об‏ ما م يكن من الآياتِ على هذه ај‏ فهو لیس «је‏ وهو فهمٌ قبيح 4 يقل 
به | ЕРЕ‏ 
مصطلحات نيحد وأن یب А]‏ لا مشاحّة في سد ЈУ еи‏ منهج 79 


әда‏ المعالم» وضمن الشروط ال یعرفها المتخصّصون في هذا ابحال أو يُطْلِقَ على هذا 


)1( ينظر تحقيق المعنى قبل التضايف. 
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ون من آلوان التفسير إطلاقًا غير موهم گان یقول - مقلا -: ЧИА ч‏ 
في النصوص القرآنية)» أو یقول: (علم الأجنّة في القرآن والسُنة)..-مثلا- ونحو ذلك. 


تحقیق الشيخ محمّد الغزالی )2122 وتعقیبنا علیه: 

وتحقيق الشّيخ هنا ليس من قبيل إنكاره للتفسير العلميٌّ» Шу‏ من حيث تحقيقٌ 
тА‏ 

یقول الشيح حك ба Брај‏ رد ЈИ‏ بالاعجاز العلمی في القرآن الكريم Ја‏ 
يحم الکثیر من الخاطر АА)‏ إذا نظرنا لبعض الاشارات العلميّة التي وردت في القرآن 
مقابل ما са‏ إليه АЈ‏ الحديث. فالکلامُ عن مراحلٍ الخلق وتطوُر الأجنّة وما إلى ذلك 
ما أثبته 5 بعد آمادء لا شلكٌ أنه یدل دلالة واضحة على 5Ї‏ القرآن الکرم الذي أخبر 
هذا ضم الظروف العلميّة السّائدة هو من عند الله عَيَهَجَّ ولكن أن يصل الأمر إلى 
تسميته إعجارًا ОГ БГ‏ ذلك يحمل کنیا من المحازفة» وقد يكون التعبير الأمثل عن ذلك أنه 
من (دلائل )852( 

قال: اما أن يسكّى إعجارًا علمیّا ععنی استمرار الإعجاز وخلوده فتلك 42% غير 
دقيقة» وان كان معجرًا في وقتهء وان محل القرآن الكريم هو الإنسان ابتدا والارقاء به 
Је,‏ الإنسان هو العلم والكشف والاختراع لأداء الاستخلاف الإنساني» وعمارة الأرض 
بالعلم. 

ثم بدأ يؤسّمن لما ذکره. حيثٌ قال: 

مَا هو الاعجاز؟ ДР‏ أن يعجز الانسان عن الإتيان بمثل هذاء هم عجزوا عن 
الإتيان بآياتٍ تدانيه. الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه القرآن الکرم 
من الحقائق والقوانين العلميّة» وما إلى ذلك. 

وإذا سلّمنا بان هناك شيئًا من الإعجاز العلمي لكنّ العِلْمَ الآن قد وَصّلَ إلى ما 
وَصّلَ إليه» أثبت ما وصل إليه» وأصبح ما أثبت القرآن غير معجز لعالم اليوم. 
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لقد استطاع العلم كشف آفاق بحاوزت ما ورد من إشارات ае‏ في القرآن الکرع؛ 
لأنَّ ما جاء به القرآن الكريم كان معجرًا في عصر сслка‏ ولا عکن أن نحکم ایا 
خلال ذلك العصر. 

ما اليوم فقد تحاوز العلم تلك الآفاق ما يدفعنا إلى القول О‏ هذه الآيات ليست 
معجزة ДАЈ‏ اليوم» وأنّه كانت معجزة ДЫ‏ الأمس. والقرآن الكريم معجزة لما صفة الخلود, 
فلماذا لا نقول: إِنَّ هذا من دلائل القرآن ее)‏ 

وقد يكون من المفيد التّفريق بين (دلائل ابو و(الإعجاز)..الإعجاز هو الأمر 
الذي لا يستطيع الئاس الإتيان بمثله» فهو ја‏ خارق للعادة يعجز النّاس عن الإتيان بمثله 
ي کل العصور. 

ثم قال: | دلیل صدق ДАДЕ Ко Јену‏ ونبوّته» ودلیل مصداقيّة القرآن الکرع 
ًا تسمیته: (إعجارًا) فهذا ما أتوقّف عنده؛ لا أرى ذلك یتعارض مع خلود العجزة(. 
آقول: وسواء قلنا إِنَّه معجزةٌ Д0‏ الیوم» أو قلنا: إنه من دلائل النبوّة Д‏ هو 
احتلافٌ في النّسمية والاصطلاح مع الاتفاق على کونه ДАА. Оки‏ من дар Мон‏ 
Ш, 5361‏ بکشف ما لا „х‏ كشفه إلا باستخدام وسائل الكشف من غير 
استخدامها؛ إذ ۸ تکن متوفرق ,1 تكن المكتشفات قريبة من العهد الذي نزلت فيه بحوم 
القرآن. 

وهنا أعرض قولا لأستاذنا العلامة إبراهيم خليفة А5‏ حيث یقول: ]5 الإعجاز 
العلمي ليس قي إيراد АЦА‏ بل في طريقة Ша‏ لو كان. ود الآيات المشيرة إلى 
الإعجاز من المكتشفات من آيات الإخبار الاشاري إلى ما كان غيبًا وتحقّق» فتبقی داحلة 
في أحد وجوه الاعجاز(. وقال آستاذنا العلامة عبد الغفور محمود а,‏ حعفر е5‏ 

هو التفسیرات التي تکشف في بعض الایات معاني واشارات لم تكن معروفة من قبل» ولا 
كان في الامکان معرفتها؛ У‏ نتيجة ما تم من کشف علمي وتقدم فیما یسمی بالعلوم 


ماسم 


)7( انظر: كيف سو رم А.Ш‏ محمّد الغزالي (ص:۱۰-۱۳۸). 
(۲) نقل قوله آستاذنا الدکتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر МИМО‏ في المؤتمر العالمي لبديع الرّمان التورسي 
ES 1‏ دين الفكر الإسلامي 3 القرن العشرین )2 :08 .)١‏ 
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с‏ وصارت هذه اطعاین والاشارات العلمية القرانية وجها من وجوه إعجاز القران 

(луп 
۱ الکرم‎ 

وقد يقال: يصلح ذلك باعتبار المخاطبين المشافهين بالخطاب وقت التزول على سبیل 
الحقيقة» وعلى غيرهم من قد انکشف لهم ذلك وتبيّن فيصحٌ لا على سبيل الحقيقة» Мо‏ 
على سبيل امحاز. 

وما برح ما قاله الشیخ الغزا Ре‏ مران: 

95 : تعحیز الخاطبین ти‏ هذه- ليس مقصودًا من ظاهر الخطاب. 

کما ُن (التفسير العلمئ) عم من الاعجاز من وجه» ,55 المقصود ی من ذلك» 
» مفهوم ل الآيات ذات الصّلة бм | рела‏ اسار ي مام متعدّدة تتناسب مع ثقافاتِ 
آعری И‏ وهذا ۷ به . 

الثانی: القول بخلود المعجزة. 

آقول: فان آراد أن ذلك لمعنى الاصطلاحی لا يجوز عنده العدول عنه إلى مع هو 
أضيق دائرة منه كأن یطلق على ما كان бале‏ بالخطاب الشفاهئ یکون بذلك قد ناقض 
نفسه» فنستطيع والحالة ода‏ آن نلزمه بعين ما التزم من کتابه نفسه فضلا عن کتبه الأحری» 
فما جوابه عن إطلاق مسمّی (الإعجاز) على ما حقق أنه من (دلائل النبوّة) فهو جوابنا 
وهو سؤال مشترك الالزام . فاطنع دونه حرط القتاد. ولكن الشیخ ر جا 2 م 0583 
Ж‏ عدم صحة العدول إلى معن آضیق- کما ولك على ذلك قوله Е‏ موضع آخر: إن 
اعتبرت کون عیسی БАЈЕ‏ شفی مريضًا فذلك من الاعجاز» وکون هذا المريض یشفی 
بالعلا ج بأدوية СОМ!‏ فهذا لا еы‏ إعجاز عیسی Де‏ 

= تقسيمه المعجزة إلى نوعین: معجزه مستمرة) دائمة» وعير مرتبطة بأشخاص 
الأنبياء.. حالدة مجدّدة عن حدود الیّمان وللکان سیبقی الناس عاحزین عن الاتیان عثلها 


(۱) التفسیر والفسرون ف ثوبه الجديد (ص:۷۸۱). 
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> يوم القيامة» وهی القرآن ومعجزة بحسدة مادَيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء БОЇ, Д2‏ 
وحدت بوحودهم وانتهت بوفاتمم"*. فلا شك أنه يعني الأولى فیما سبق من کلامه. 

واحقيقة أن هذه اصطلاحات واطلاقات صحيحة, فلا مشاحة في الاصطلاح. وإِنما 
یعلم ذلك بتحقیق معن الاعجاز» وهو یتحقق بشروط ثلانة: 

۱ = التحدي» أى: (طلب الباراة а Аа‏ 

۲ - أن ОРАО‏ ۳ التحدي قائمًا. 

۳ - أن АШ ба‏ منتفيًا. وهذه الشروط الثلاثة قائمة في الشفاهي فیبقی داحلا 
و اد و سا لعن إن бе‏ همقل من Ју‏ 
(الإعجاز) من حيث معناه اللغوي هو نسبة العجز إلى «ОА‏ قال УЉЕ а‏ 
ЕДИ је 5,5]‏ قأوّار ی 152( 205 مِنَ о‏ [للائدة:1]. وهو قائم في 
الخاطب -بفتح الطاء الهملة- المشافه باخطاب. 

ولكنّ الشّيخ الغزالي 0025 وإن كان منه هذا التُحقيقُ لعنی الإعجازء إلا أنه 
يتوسّع في معنى الإعجاز -كما ذکرث- ЧЕ‏ فيطلق مسكى (الإعجاز) على ما حقق أنه 
من (دلائل )862( 

ولا يرى У‏ في ذلك من الحرج أو التّعارض بعد أن حفّق العنی القصود فقد أطلق في 
كتابه نفسه مسمى: (الإعجاز) على ما حقق أنه من (دلائل النبوة) حيث یقول في موضع 
آخر في معرض ردّه على БР‏ في إنكاره ћу‏ العلميّ)» وقول الشَاطِييّ ماه عن 
ПАЈА И ддз «СӘДА 14] 14а), 4)‏ بن عاشور للشاطى» "الشريعة ليست أميّة 
ولکنها إنسانيّة وراقية 10 .462 أنَّ القرآن الكريم قد تكلم مكل (الخسة عش قا عد 
أبعاد الکون» وقال عن احوم: فلا یم باقع الشجوم © وه )123 تفلنون Сър‏ 
408 [لوقعه:۷۰-:۷]. فالنزل هنا من غير شك هو الذي تكلم هذا الكلام..الآن» آبعاد 


32 


)7( سيأ تمام قوله. 

)7( انظر: مقاییس ТАЏ‏ لابن فارس» مادَّة: (حدا) (۳۵/۲) والعین مادّة: (حدو) (۲۷۹/۳). 
(۳) انظر: لسان العرب. مادّة: (عجز) (Рао‏ وکذلك في (الصّحاح)» للجوهري (۸۸۳/۳). 
аб (5)‏ تمام قول аР‏ وتعقیب العلّمة محمّد الطّاهر بن عاشور علیه. 
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الکون والأرقام الفلكيّة تعجز الخيال. إن اعتبرت کون عیسی عیام شفی مريضًا فذلك 
من الإعجاز» وکون هذا الریض یشفی بالعلاج بأدوية الآن؛ فهذا لا يبطل إعجاز عیسی 
(ЛА‏ هذا صحیح..لکن نحن نقول بأنَّ العجزة نوعان: معجزة «балл‏ دائمة» وغير 
مرتبطة بأشخاص الأنبياء. . حالدة 525 عن حدود الرّمان وللکان سیبقی الئّاس عاجزین عن 
الإتيان بمثلها حى يوم القيامة» وهی القرآن» ومعجزة بحسدة مادَيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء 
ЇЕ‏ وحدت بوحودهم وانتهت بوفاتمم"" 

سلمناء ولکن الامر فيه سعة» ولا يخرج عن کونه تحقيقًا في الاصطلاح» فهو عندما 
يحقق ذلك لا ینکر ما ааа‏ من المعنى الذي يقرُوه الآخرون بتسمية أخرى. 

فلا ضير إن قلنا: إنه من ضروب الإعجاز كما هو التحقيق» أو قلنا: انه من دلائل 
النبوة على ما حقق الشيخ الغزالي 0а‏ إذا كان يقصد أنَّ القرآن الكريم کلام الله 
МУ,‏ الذي لا تنقضي عجا 

والتحقيق أنه من الإعجاز كما سیأني مبينًا من تحقيق مسمى الإعجاز» وبيان ما 

وتسمّى المعجزة بهذا الاسم؛ لأنَّ البشر يعجزون عن الإتيانٍ بمثلها؛ МАЈ‏ مر حارق 
للعادة» حار عن حدود الأسباب المعروفة» وإعجاز القرآن عمومًا معناه: إثبات عجز 
لبشر متفرّقين ومجتمعين عن الاتیان بمثله» ولیس القصود من (اعحاز القران) هو تعجیز 
البشر لذات الس آي: تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن؛ فان ذلك معلومٌ لدی 
Је ЈЕ‏ ونا الغرض ار آذ هذا الکتاب حه و السول الى جاء به رسول 
صادق» وإثبات أنَّ ما جاء به سل مهلك А‏ هو بوحی من الله „јаје‏ فالمعجزات 
براهين من الله ДЕЕ‏ إلى عباده بصدق رسله وأنبيائه هلکه . 

یقال: (أعجزه الشَّيء): عجز عنه. وقوله сјаје‏ لوَالَّذِينَ ПАО‏ فى ОТ‏ مُعَاجِزِينَ 
اوليك أَصْحَابُ әна] врта‏ معناه: РА ОЬ‏ يعجزوننا؛ у Ри‏ 


)7( كيف نتعامل مع القرآن» للشّيخ محمّد الغزالي (ص: 4۰ .)١‏ 
)7( انظر: التبيان في علوم القرآن анар‏ (ص: 0٩۳‏ وانظر: البحر сјеме!‏ للزركشي في كلام مطؤّل 57/١١‏ ؟)2 


(у 6—%о/7) 
متا‎ 
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يبعثون» ولا حنّة ولا نار. وقیل في التفسير: معاحزین: معاندین. وف التنزيل: وما 45 
بمعجزينَ У; 25У Е‏ فى السَماء هه [العنکبوت:۲۲] وانظر : [الشوری:۳۱]. قیل معناه: ما آنتم 
معجزين في الأرضء ولا أهل السّماء بمعجزين. وقيل: معناه: وما أنتم بمعجزين في الارض» 
ولا لو كنتم في السّماءء وليس يعجر الله ЈЕДЕ‏ حلق في السّماء ولا في الأرض» ولا ملجأ 
منه إلا إليه” 2. 

قال а‏ 2 - في تفسير قول الله о О јр‏ ال 4351 205 ليم 
حکیم4ه [отса]‏ "وذلك ОЇ‏ من عجز عن آیات الله ند مر «јбр‏ ومن 
معاحزة الله З‏ ۳ عن آيات الله (ДЕДЕ‏ والعمل بمعاصيه وخلاف أمره» وکان من 
صفة القوم الَّذِين أنزل الله هذه الآيات فيهم أتمم كانوا يبطّئون са‏ عن الإبمان بالله 
«ја‏ واتباع رسوله تون ويغالبون رسول الله Дана‏ حسبون а!‏ یعجزونه 
ويغلبونه» وقد ضمن الله عَرَيَيَلَ له نصره عليهم» فكان ذلك معاحزتشم الله „ДЕ‏ وأما 
(المعاجزة) فإتما المفاعلة من العجز» ومعناه: مغالبة اثنين» آحدها صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه 
الآخر ويقهره. وأمّا (التعجيز): сања А‏ وهو التفعيل من العجز"اه”". 

والحاصل ӘЇ‏ معنى (إعجاز القرآن): عجز الإنس ДАЉ‏ عن الإتيان بمثله» فكلمة 
(إعجاز) مصدرء واضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله» فكأ التقدير: أعجرٌ 
ОТА‏ التاس عن الإتيان بمثله. والتعجيز مشتق من مادّة: (عجز» وهو من النُسْبّة إلى 
العجز . يقال: 2 فلان ,5 فلان» إذا نسبّه إلى العَجْز. فهو التفعيل من العجز. ومُعجرّة 
القرآن ما ре‏ به الخصمَ عند التّحدّي. ولکن یبقی ЈА‏ هل التّعجيز مقصود لذاته أم 
أله ОЈ‏ أن القرآن حو وان ما جاء Јаше ај‏ صدق؟ وابگواب: لا شك ОГ‏ امج 
الذکور لیس مقصودًا لذاته» بل القصود салуу‏ وهو إظهار أنَّ هذا الکتاب «а=‏ وأنَّ جاء 


به السول 12 


(۱) لسان العرب» مادّة: (عجز) (۳۲۹/۵). وینظر : معايي соја‏ للفاء 0 معاني القران» للأحفش 
(ص:5 ه ه)» معان القرآن وإعرابه» للرَحاج »)١75/5(‏ تفسير القرطبي (۷۹-۷۸/۱۲). 


)7( تفسير الطّبري (ААЗАМ)‏ 
رس 
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وقد عرّف القاضی عبد ابلبار ау‏ الاعحاز بقوله: فمعنی قولنا في القرآن الكرم: 
انه معجز: أن یتعذر على المتقدّمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي احتصّ به". 

وعرفه الاستاذ الدکتور فهد الرومي بانه: "عجز الخاطبین بالقران وقت نزوله ومن 
بعدهم إلى یوم القيامة عن الاتیان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان» وتملكهم لأسباب 
الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار МОМА‏ 

وعرفه БУША‏ الدکتور حمد سام еи‏ تمتع البنية القرانية بطاقات وخصوصيات 
حارجة عن طوق )029 وعن طوق رسول الله А5‏ نفسه» ومن = Уу‏ يكون إلا من 
حالق القوى والمّدّر. 

وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي а‏ "وإنما الإعجاز شيئان: ضعف القدرة 
الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولتها على شدة الإنسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا 
الضعف على تراحي الزمن وتقدمه» فكأن العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له غير 
مدته المحدودة بالغة ما بلغت"". 

وقال الشیخ مناع القطان Уа‏ الراد بالاعجاز: اظهار صدق النبي | Дола леву‏ 
Е‏ دعوی الرسالة ми‏ عجر العرب عن معارضته Е‏ معجزنه الخالدة -وهى هي القران- 
وعجز الأجيال بعد 

وهو من التعریف باللازم“» وذلك أن القرآن قد سا في علوه إلى شأو بعید بحيث 
نعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله» سواء كان هذا العلو في بلاغته» أو تشریعه» أو 
مغيباته. 


(۱) المغني في أبواب التوحيد والعدل» إعجاز القرآن СУЛ)‏ 

)7( دراسات في علوم القرآن الکرم (ص: (ҮЗҮ‏ 

(АА: о) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي‎ (Т)) 

„лоше مباحث 3 علوم القران‎ )٤( 

(5) التعريف باللازم شرطه اللزوم البين من حيث هو لازم» وإلا يلزم الدور. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 


.)۱۱/۷( 
ES 








۱ ل( رح سر و 
ا < 
اساسا بااكوت» У‏ 





Зое 


والقرآن هو المعجزة الکبری التي تحدّی الله عبر با الاس أجمعين, аб‏ به نی مد 
لا یعرف القراءة والکتابة..» ولم يتصل بأحد من علماء أهل الکتاب حب یطلع على آنباء 
الامم وآحبار السّابقین متحديًا أئمّة الفصاحة» وفرسان البلاغة» وطلب منهم معارضة 
القرآن الکرم بعباراتٍ قویّف ولحجاتٍ واحزة تستفزٌ العزعت وتدفع إلى الباراة. وأمّا أسلوب 
القرآن الکرم في الشحدي فقد Је‏ معهم من اشحدي بحميع القرآن إلى احدي بعشر سور 
مثله» ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله. وهم واجمون لا ينبسون ببنت شفة» وهم رغم 
هذا التحدي ينتقلون من عجز إلى عجز... 

و(التّفسير العلمي) ليس بالضّرورة أن يكون إعجارًا؛ فإ (التفسير العلمي) Фе‏ من 
الإعجاز من وحه» والإعجاز أعم من وحه آخر فبينهما عموم وحصوص من وحه فكل 
إعجاز من الایات ذات الضّلة تفسيرٌ علمیٌ إذا كان قد اصطبغ بصيغة الإعجاز العلمي 
واندرج تحت مفهومه» وليس كل تفسير علميٌ إعجارًا. 


المبداً الثّامن: الاستمداد: 
أا استمداده فمن العلوم الكونيّة کعلوم الطّبيعة والطَّبٍ والفلك والحيولوجيا. .۵۱ مع 


1 


)3 ما 58 منها مع التصوص إلى ضوابط علوم التفسير والقرآن. 


المبداً التّاسم: حکم الشار ع: 

: الحكمٌ عليه إلى ما يلي‎ Ба 

آولا: کم الاشتغال به. وذلك مما يتعلّقُ بالمفسّر: 

И‏ کم الاشتغال به فهو فرض كفاية؛ ЗУ‏ مِنْ فروع علم التّفسير. هذا من حيث 
سبر آغواره, ودراسة مسائله؛ ДЫ М‏ والتأمل فهو متعین علی ЙЫ‏ فیما یدححل 3 
وسعه» لکن التوسع في حانب من حوانب الاعجاز أو في باب من علوم القرآن أو فرع من 
فروع علم التفسیر کفائی. واحاصل أن حکمه کحکم التفسیر في АМА‏ 


)7( بتصوفی عن (التبيان في علوم القرآن) (ص: 4-۹۳ (а‏ 


е 
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والشّارع يحت على تدر آياتٍ الله عل في گونه وني مخلوقایب Ор‏ الله бе‏ قد 
وعد ОБ‏ يكشف «Ае Ш‏ وللعلماء خاصّةً حقيقة ما في الكون من آیات А5,‏ 9,62 
28 مرها ها مس وهر بالتظر ما في السّمواتٍ والأرض» فقال: #قل انظروا مَاذا 
فى ФОР оу‏ [بوس:۱۰۱]. ومن الّظرٍ 0805 : ЈЕВ‏ في бы Дауд‏ الحقائق 
العلميّة الكونيّة وبِينَ دلالات الایات القرانيّة 


ثانيًا: الحكم على مسائله إجما وعلى ما یرد من أرباب العلوم الأخرى: 


١‏ - الحكم على مسائله إجمالا: 

آما لمکم على مسائله إجالا فهو كذلك من فروض الكفاية على من لك أهلية 
احکم. كما هو الحال فيمن )5 التفسير العلمي جملة» ومن قله من العلماء واحققین 
بضوابط وشروط كما سیأني تحقيق ذلك» ولكل وحهة. 


۲ - الحکم على ما За‏ من أرباب العلوم الأخرى: 

آما کم التظر فيما 55 مر من 9 العلوم الأخرى مِنَ المسائل ذاتِ الضّلةء والحكم 
على كل مسألة من مسائله على حدة» واشکم أنه من التفسير العلمیت. وبيان الراحح الذي 
ينبغي العمل به من الردود الذي لا یندرج تحت هذا المسمى» والذي هو اقتحام لاسواره من 
غير فهم أو دراية» فإنه کذلك من فروض الكفاية على من علك آهلية الحكم. 

وحيث اد مفرداتٍ هذا العلم تتناول علوم الطبيعة والطب А,‏ والحيلوجيا...الخ. 
وغالب المتخصّصينَ في هذه العلوم لا دراية لهم بعلم التفسير؛ لذلك 98 الاشتغال به من 
فروض الكفاية من ملك ДАИ‏ لضبط ما 55 على النُصوص من المعاني التصلة بالحقائق 
الكونية» وبيان الصّحيح من الردود من حيث التوئیق والضبط والنظر والاحالة على 


~ . ۰ 
محص صن . 
هوي 





КЕ 





о у пи 508‏ 
23-5 > ۱ لبم يجاب جاح 
аи‏ ہک م 
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ولا بد من تنقية الثراث» والکثیر ما اشتهر بين الئّاسء أو دون في الکتب أو الصحف 
أو المواقع الإلكترونيّة. 


га о المبداً العاشر:‎ 

أكا مسائله А05‏ يتناول الآيات القرآئّة ذات الصّلة بالحقائق العلميّة الكونيّة وآيات 
الخلق أو النّظريّات ذات الأححان АЛ‏ 

ولذلك Ор‏ مسائلل ДА‏ الف تجار العلوم الشرعيّة إل العلوم الطبيعيّة أو الطبية أو 
آيات الخلق..الخ. فلا بد من الحوع إلى هذه العلوم للإثبات والتوثیق. 

وعلی ذلك ЕЕ‏ مسائلة: 

آولا: الآياث القرآنيّة ذاث الصّلة باحقائق العلميّة الكونيّة. 


ثانيًا: الحقائق العلميّة الكوئيّة 50 805 مع ما يُفْهَمُ من بعض الآياتٍ ХТД‏ 





рас гуза 2 














المسآلة الأولى: الإقرار: 

لقد تكلم كثيرون في التفسير العلمي لنصوص القرآن» فمنهم من آفرده بالدراسة, 
ومنهم تعرض له من خلال تفسيره للآيات ذات الصلة» ولكن بقيت بعض المسائل تحتاج 
إلى مزيد من النظر والتحقيق كما سيان . 
Й‏ بيان ما أورده الباحث الأديب عباس العقاد 125 

ау رأي الأستاذ عباس العقاد‎ - ١ 

ما 2,55 РЕЯ)‏ الأديب عباس العقاد رجه الله من عدم احرج من الفروض 

والتقديرات على قائل یقول بماء وعلیه Ове‏ بمعنى АД ОЇ‏ على من نسب إليه. 


۲ - التعقيب على ما أورده الباحث الأديب عباس العقاد یا 

يوافق رأيه ما حققناه من تعريف ار ا 
ذكرت لا ينبغي أن تذكر على АА‏ الذي لا يدل За‏ على سواه» بل 0 لتوسيع 
للدلول» أو على МИ‏ احتمالٌ من الاحتمالات ال ЈА‏ عليها (БИ‏ ولي لا یوت ць,‏ 
-فيما بعد إن لم تثبت- على А138‏ النص. 

وهم ما سبق أن القائل ОГ]‏ يعتمدها كتفسير» وهو أمرٌ غير مقبول؛ إذ لا يجوز 
التفسير إلا بالحقائق салу‏ ولا آن يراع АЁ‏ فروض E‏ فد تمدق Је‏ 


مفهوم النصّ» وذلك خيرٌ له من اقتحام أسوار التفسير على غير يقين وبينة. 


2 
هيه 


سس 


(۱) انظر ما ذکره في کتابه: дА)‏ فريضة اسلامیّق) (ص:11). 
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لكنّ 1435 روعلیه عهدتما) لا يستقيم؛ О‏ العلم لیس حكرًا على أحدٍء ولا عهدة 
شیء منه یستقلل 44 فلانٌ» ولکن له أن یقول: -العنی الذي АА за‏ عندي- وضو ذلك. 


128 دعوی ОГ‏ القرآن الکریم قذ جَمَعَ علوم الأوّلين والآخرین : 

9 هناك من )25 н‏ القرآن لكيه قد جمع علوم الأوّلين والآخرين» وحيث انه 
کذلك فقد تضمن في إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة. 

ومن هؤلاء: محمّدٌ بن أبي الفضل الرسي 5 ”. وقد نقل ذلك الامام الغزالي 

یم في (الإحياء). وقي (حواهر القرآن)» والرّركشئُ راه في لبرهان)» والحلال 
4 في (معترك الأقران)» و(الإتقان)» وراخاوي)» ورالاکلیل)» والالوسي 
з Ху‏ «(روح ع الما 

وحاصل هذه الدّعوى ОГ‏ القرآن الکریم قد اشتمل على ЈЕ‏ شييء МГ‏ آنواع العلوم 
فليس منها باب ولا مسألةٌ هي де!‏ لا وني القرآن ما Је‏ عليهاء وفيه عجائب 


ЊЕ‏ و 


[5] 


)7( انظر (آضواء البیان) (۶۲۹/۲ روح «(от ۰۱۳۷/۶( ۰)۳۰۷/۳( аи‏ الاتقان في علوم القرآن 
(۳۰/4)» التفسير والمفسّرون (۳۵۲/۲). والمرسي هو محمّد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي 
المرسي» أبو عبد са‏ شرف الدّين: عالم بالأدب والتفسير والحديث. ضرير. أصله من (مرسية)» ومولده Ла‏ 
تنقّل في (الأندلس)» وزار (حراسان) و(بغداد)» وأقام Би‏ في (حلب) و(دمشق)» бену‏ وعاد إلى (دمشق). 
وسكن (المدينة)» ثم انتقل إلى (مصر) سنة ]5 57]» وتو متوحّهًا إلى (دمشق) بين (العريش) ورالرعقة). من 
كتبه: (التفسير الكبير) يزيد على عشرين جزءاء соби‏ (ري الظمآن)» و(التّفسير الأوسط) عشرة آحزای 
و(التّفسير الصّغير) ثلاثة» و(الكافي) في التحوء و(الإملاء على المفصّل) انتقد فيه نحو سبعين خطأ. الأعلام 
(۲۳۳/۳). الأنساب» للسّمعاني (۲۰۸/۵)» وقي (طبقات المفسّرين) للدّاودي: "كان مالكيّاء مولده في ذي 
الحجة سنة (تسع وستين وخمسمائة)» مات متوجها إلى (دمشق) بين (العریش)» و(غزة)؛ يوم الاثنين (حامس 
عشر) ربيع الأول سنة (خمس وخمسين وستمائة) [١٠٠ه].‏ (طبقات المفسّرين) للدّاودي (178/5- 
۲ طبقات الفسرین لأحمد الأدنروي (۲۳۹/۱). 

)7( انظر: إحياء علوم срећу‏ (۳۶۱/۱). جواهر القرآن (4۷/۱). البرهان في علوم القرآن (۰۱۸۲-۱۸۱/۲ معترك 
الأقران )١5/١(‏ فما بعده الإتقان »)١١5/4(‏ الحاوي .)١57/5(‏ الاکلیل (УЛ)‏ روح المعاني 


ماه 17/5 1). 





sS 
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المخلوقات» وملكوت السّموات والأرض وما في الأفق الأعلی» وتحت التری» وبدء الخلق» 
وأسماء مشاهير )| والملائكة وعيون آخبار الأمم السّالفة....الخم. 

وما يعنينا هنا أمران: 

الأؤل: أن هناك من استدل بمذه الدعوى -أعني أن القرآن الكريم 15 А‏ علوم 
لأؤلين والآخرين- على قبول التفسير العلمي من حيث )9 القرآن الکرم قد اشتمل على 
Д5‏ شيءٍ من أنواع العلوم فقد تضمن إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة. 

الثاني : 9 هناك من اعتمد على دعوى أن القرآن الكريم قد جمع علوم الأوّلين 
والآخرين في رفض التفسير العلميٌ؛ لرفضه هذه الدّعوى فحسب. وسيأتي بیان ذلك ني 
تحقيق دعوى عدم الجواز. 





کج و چ در ES‏ 





المسألة الثانیة: الانکار: 
آولا: انکاژ الشّاطبي 5 للتفسير العلمی: 
١‏ - علة الانکار: یعلل الشاطي ау‏ رفضه للتفسیر العلمی بأن الشريعة المباركة 
«Эда‏ لاد أهلها کذلك فهو أحري”" على اعتبار الصا ط(. 
وقال في (المسألة الرابعة من النوع СОЎ‏ ما т‏ من М а А‏ جارية على 
مذاهب أهلهاء وهم العرب تنبني عليه قواعد» منها: ОЇ‏ كثيرا من النّاس تحاوزوا في الدّعوى 
على القرآن اده فأضافوا إليه كلق علي يكر للمتقدّمين أو این من علوم الما 


(۱) أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل ني العلوم الكونيّة والریاضیّات وما إلى ذلك. Му‏ 


قول النَوحّ Доле‏ ((إِنَا 421 а 253 МА‏ ولا مشب الشَّهْرُ (АСА бА‏ يعني ба‏ تسعة 
وعشرین» وم لائین. [متفق علیه | فبيانه على الخو ЦЕ)‏ عندما یقول اسول АА‏ ((إنا |25 


(С‏ فهو یصف واقعًاء ولا یشرع لتأیید ابشهل بالكتابة والحساب؛ لأنَّ القرآن الكريم قد بدأ بفريضة 
لقراءة» бе Ја‏ اقرا بانم 405 الى а‏ © حلق О‏ من абу © зе‏ الوم © 
نی у де © Ла, е‏ ما له یلم 4 [سلی:۱-«]؛ ,59 Ре ОИ‏ الذي وصف 
واقع الأمّة في ذلك الوقت» وهو ДЕ (ЕЛ‏ هذا الواقع» بتحویل البدو الجهلاء الأمّيين إلى قراء وعلماء 
وفقهای وذلك امتثالًا لأمر 4 في القرآن الكري» الذي علّمنا أن من وظائف جعل الله عز وجل القمر منازل 
أن نتعلّم عدد السّنين والحسابء ај‏ الى جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ 5851,5 ما لععْلَمُوا 532 
бај‏ ساب [یونس:ه]. فوصف الواقع -كما نقول الآن مثلا: (نحن بحتمعات бан‏ فلا يعني 
شرعنة هذا الواقع ولا ايلي فضا عن تأبيده» بأئٌ حال من الأحوال. ویقال أيضًا: 5 كم Јама]‏ 
Ма Ас‏ الحديث على الأمّة الإسلاميّة بالأميّة تبعًا لنبيّها الأمّي: طالكيت а о Р‏ 
مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فى ЕЛ‏ 25« [الأعراف:57١]»‏ فألحق الرّسول یور الأمّة بنبيّها من حيث له 
وصفها بأنها АЙ‏ أميّة لا تکتب ولا تحسب» وان كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أميّة. وني (التبا 
العظيم): "فترى مثلا في قصّة نوح ЖАЛЕ‏ في القران أنه لبث في قومه САЙ‏ سنة Ў‏ خمسين عامًا. وي (سفر 
(сну‏ من И‏ عاش تسعمائة وخمسين سنة. وترى في قصّة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب а!‏ 
بئوا في كهفهم ثلاثمائة سنة с‏ وني القران أتمم لبثوا في كهفهم تلات مِاَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا Ф‏ 
[الکهف:۲۰]. وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السّنين الشّمسيّة والقمريّة. قاله ХАЛА се‏ يعني 
بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدّقيق في أمّة أميّة لا تكتب ولا تحسب". الباً العظيم» أ.د 

عبد الله دراز (ص: 55 ). 

)7( أي: فان تنزيل الشّريعة على مقتضى حال المنرّل عليهم أوفق аде‏ الصا التي يقصدها الشّارع الحكيم. 


(۳) الموافقات (۱۰۹/۲). 
لما 
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والتّعالِيم والنطق وعلم احروف وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدّم لم يصك Ор‏ 
السلف )0 كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» Ду‏ یبلغنا أن أحدًا منهم تكلم ٤‏ 
شيءٍ من هذاء سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمّن علومًا 
من جنس علوم العرب» وما هو على معهودها ما يتعجّب منه أولو الألباب» ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجححة. СО.‏ 


۲ = رد Алуа)!‏ محمّد الطاهر بن عاشور 4125 على الشاطبي 5 ES‏ 
وقد کفانا مؤونة التُعقيب على الامام الشّاطِيٌ رما الامامُ العلامة محمّد الطاهر بن 


عاشور ЙАА‏ حيث قال: "وهذا бо‏ على ما أسّسه من کون القرآن لما كان خطابًا 


2 = 


сома У‏ وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرهم وطاقتهم وان 
الشريعة أميّة. وهو آسامن واه لوحوه ستة: 

الأوّل: أنَّ ما بناه عليه يقتضي أنَّ القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى 
се‏ وهذا ЈА‏ لما قدّمناه» قال е‏ تلا من ЗЇ‏ لیب ُوجیها لك مَا كنت 
бе 9А ИС РАК‏ قبل «А‏ ]69:2[ 

ОГ: 2‏ مقاصد القرآن راحعةٌ إلى عموم الدّعوة» وهو معجزةٌ باقية» فلا بد أن 
یکون فيه ما يصلح؛ ОУ‏ تتناوله أفهام من يأ من و في عصور انتشار العلوم في | 

لثالث: ОГ‏ السّلف قالوا: إِنَّ القرآن لا تنقضي عجائبه» يعنون معانيه» ولو كان كما 
قال الشّاطبي لانقضت عحائبه بانحصار أنواع معانيه. 

мађ‏ 31 من تام إعجازه أن يتضمّن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به 
الأسفارٌ المتكائرة. 

الخامس: أنَّ مقدار آفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضى У‏ أن يكون العنی 21у‏ 
مفهوما لديهم» М‏ ما زاد على المعاني الأساسيّة فقد аа‏ لفهمه آقوای وتحجب عنه أقوام» 


ورب حامل فقه إلى من هو АДЫ‏ منه 


.)5 5/١١ التّحریر والتّنویر‎ (УМУ у الوافقات‎ (7) 


и 
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السّادس: أنَّ عدم تكلّم الكلف علیها إن كان فیما لیس راجمًا إلى مقاصده فنحن 
نساعد عليه» وان كان فيما برجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات» بل قد 
ينوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا بماء ولا بمنعنا ذلك أن نقتفي على آثارهم في علوم أخرى 
راحعة لخدمة المقاصد القرآنيّة» أو لبيان سعة العلوم الاسلامیّف А‏ ما وراء ذلك» فان كان 
ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابعٌ للتّفسير أيضا؛ О‏ العلوم العقليّة ما تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هي عليه وان كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسیر لكنه تكملة 
للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم Али,‏ التفسير لیکون متعاطي التفسير أوسع قريحة في 
العلوم. 

وذهب ابن А5 оа)‏ في (العواصم) إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفيّة 
وا معان القرآئيّة» ولم یتکلّم على غير هاته العلوم» وذلك على عادته في تحقير الفلسفة لأحل 
ما حولطت به من الضّلالات الاعتقادیّف وهو مفرط في ذلك مستخف بالحكماء. 

وأنا أقول: إِنَّ علاقة اون بالقرآان على آربم А‏ 

الاولی: علوم تضِمّنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتمذيب الأحلاق والفقه 
والتشريع والاعتقاد والأصول والعربيّة والبلاغة. 

الثّانية: علوم تزيد المفسّر علمّا كالحكمة والميأة وحواصٌ المخلوقات. 

القالفة: علوم أشار إليها أو حاءت مؤيدة له» كعلم طبقات الأرض والطّب والمنطق. 

الرًابعة: علوم لا علاقة ها са‏ ما МУ‏ كالبّحر والعيافة والميثولوحياء 13 МА‏ لا 
تعين على خدمته كعلم العروض АЈ‏ 


)7( انظر: العواصم من القواصم .)5575-576/1١١(‏ 


.)٤١-٤٤/١( التحرير والتّنویر‎ )۲( 
А 
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ثانيًا: إنكار الأستاذ محمد حسین الذهبي КУЕ‏ 
ببى الشيخ الذهبي 05 إنكاره على أمور هي: (التعریف الذي ذكره وما يترتب 
عليه وعلی ما آورده من الاعتراض من التّاحبة СУ), ај‏ والاعتقاديّة)) وأتناول هنا 


ما أورده بالعرض والتحليل. 
١‏ - تعريف التّفسير العلميّ عند الشّيخ الذَّهبي یمه والتعقيب عليه: 


أ. تعريف الدکتور الذهبي а‏ قال الشيخ الأهي 2025 في (التفسير 
والمفسّرون): هو "التفسير الذي 55„ الاصطلاحات العلميّة في عبارات القرآن» ويجتهد في 
استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفيّة منها. .اه 


ب. التعقیب على ما آورده من التعريف : 

آقول: هذا التّعريف مخت في آداب البحث. فإكم یشترطون في а,‏ أن یکون 
АА‏ مانعًا كما سيأق- فمن أين له 31 كل مَنْ ои ду‏ العلمیخ „ае‏ 
الاصطلاحات العلميّة في النصوص القرآنيّة؟ 

فلسث أوافقه فيما А5‏ إليه من الاعتراض بالقول بتحكيم الاصطلاحات العلميّة في 
القرآنِ الکرم وحعل ذلك من مفردات التعريف الذي قد اصطلح هو عليه لا يسلّم له ولا 
405 من النقض. وتلك الاصطلاحات Аа)‏ بالحقائق العلميّة شاهدة على ما كان غير 
معلوم Ф‏ تبيّن. وأيضًا فيه сум ги‏ العرّف)» وذلك تة في آداب البحث. 

قال الشّيخ الذّهبي Мао‏ أنا فاعتقادي أنَّ الحقّ مع الشَّاطينٌ Об еба‏ 
ЕБТ‏ ساقها لتصحيح У «5 25 ай‏ یعتریها «А521‏ ولا 05 سا 
,55 ما حاب به على ЛА‏ مخالفيه أخوبة دامغة لا تثبت آمامها حججهم» ولا 


)7( التفسیر المفسّرون (۳۹/۲). 





Ки 
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يبقى معها مُدّعاهم. وهناك آموژ آحری يتقوّى با اعتقادنا ОЇ‏ الحق في جانب الشّاطبي 
5 ومن О‏ لفه» فمن ذلك ما یأن: 


۲ - ما آورده من الاعتراض من التاحية ازا 5 

"وذلك ОЇ‏ الألفاظ اللّغويّة لم تقف عند معن واحد من لدن استعماها إلى الیوم» بل 
تدژحت حياة الألفاظ وتدرتحت دلالاهال فكان لكثير من الألفاظ دا انت: کف وحن 
وان كنا لا نعرف شيئًا عن تحدید هذا التّدرج وتاريخ ظهور المعاني المختلفة للكلمة الواحدة 
نستطيع أن نقطع بأنَّ بعض اللمعاني للكلمة الواحدة حادثٌ باصطلاح أرباب العلوم 
والفنون» فهناك معان а]‏ وهناك معانٍ شرعيّة» وهناك معان عُرْفيّة وهذه المعانن كلها 
تقوم ب بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القران» وبعضها لا علم للعرب به وفت 
نزول القران» نظرا لحدوته وطروه علی ИЗАТ‏ فهل یعقل بعد ذلك ој‏ نتوسّع هذا التوسع 
العجيب في فهم ألفاظ القرآن وحعلها تدل على معانٍ حدّت باصطلاح حادث, ول 
تعرف للعرب Јр са‏ القرآن عليهم؟ وهل يعقل أنَّ الله تعالى إنما أراد بمذه الألفاظ 
251,4 هذه المعانى الى حدثت بعد نزول القرآن بأحيال» في الوقت الذي نزلت فيه هذه 
الألفاظ من عند الله «бе‏ وثلیت أول ما ثليت على من كان حول الى одела лао‏ 
ا هذا آمر لا یعقله У‏ من سفه نفسه وآأنکر عقله". 


۳ التعقيب على ما آورده من التّاحية الل 5 

ليس هتاك مِنْ مانع من حمل الألفاظ على معان حدّت باصطلاحات حادثة у‏ 
يعرفها العرب این ЈЕ‏ عليهم القرآنٌ الكريم ما دام 240 ра‏ بل لعل ذلك ما يدل 
على أنَّ القرآن الكريم موجه إلى كل زمانٍ ومكان» وما 215 فيه الکثیز من الحقائق الكونية 


(їл ۳۵۹/۲( التفسیر المفسّرون‎ )١١( 
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والكثيذ من ОЬ‏ مع امد العلمیغ لا تَبْمَى «А‏ فامّا أن ПЕРА Ја‏ 
ЈУ‏ أو إلى التفقضء ككرويّة الأرض مثلا لم تعد نظريّة» Му‏ أصبحت Ваље‏ عليه 
4502 مشاهدة لا ینکتها У‏ مكابة. ОТА‏ الکرم 4 ينحصر فهم суу»‏ آلفاظه في 
о‏ الذي ЈИ‏ فیه. 


% - ما أورده من الاعتراض من التاحية البلاغيّة 


| راي الدكتور الذهبي 5 ES‏ 

فت البلاغة ЦГ‏ مطابقة е‏ لمقتضى الحال» ومعلوم ОГ‏ القرآن في أعلى درحات 
البلاغق فاذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلم*» وقلنا об‏ القرآن متضمّنٌ لکل 
العلوم» وألفاظه متحملة هذه المعان الستحدئة, لاوقعنا آنفسنا في ورطة لا حلاص لنا منها 
Ў‏ با خدش بلاغة القرآن» أو يذهب بفطانة العرب؛ وذلك 95 من خوطبوا بالقرآن ف 
وقت نزوله إن کانوا يجهلون هذه المعاني وکان الله ДЕДЕ‏ يريدها من حطابه إياهم لزم على 
ذلك أن یکون القرآن غير بلیغ؛ لأنّه لم يراع حال А‏ وهذا سلب забу‏ حصائص 
القرآن الکرم. وان كانوا يعرفون هذه المعاني فلم 4 تظهر نحضة العرب العلميّة من لدن نزول 
القرآن الذي حوى علوم الأوّلين والآخرين؟ ول 4 تقم نحضتهم على هذه الآيات الشارحة 
لمختلف العلوم وسائر الفنون؟..وهذا أيضًا سلب لأهم خصائص العرب ву‏ 


ب. التعقيب علی ما آورده من التاحية ДҸ)‏ 

يعترص على ما أورده من وجوه: 

الاوّل: ما نسَبّه إلى أزباب التفسير العلمی أن القرآنَ الکرم 25 3528 لكل العلوم عم 
من المدّعى. فلس كل من یقول بالّفسیر العلمیخ أو یل في تفسیره ما يتّفق مع الظواهر 
العلميّة الكونية یقول: ]3 ӘТИ‏ متضمِّنٌ لكل العلوم»-وسيأن بیان ذاك-. 


۳۲۱ ува а) 
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6:28 معان القرآن لَيْسَ قاصرًا على من شوطب به وَقْتَ الثزول» كما أنَّ 
сећа‏ به ليس للعرب وَحْدهم الّذين أدركوا إعجازه البلاغي» لكنّه يشمل النّاس 57 
سواء في ذلك العرب وغبرهم» ومن عاصر التنزيل» ومن جاء بَعْدَهُم. 
وقبل الإسلام 2367 الشرائغ а АД‏ فعندما يتطوَّرُ الواقع 08 شريعة 

مت يأني Јун‏ حديدٌ بشريعة حديدةء لكن آما وقد بَلَعَتْ АЈ‏ 2 الرُشدء وشاء 
ل عه عنم رسالاتٍ А.)‏ جاءث الشريعة Ма‏ لت са Зе‏ والأطر 
والقواعد والكليّات» ومرونة النُصوص تترك التحديد للفقه الإسلامئ» فكم هي الأحكاءُ 
المستجدّةٌ التي ل يَعْرِفْهَا السلث؟ كذلك فا الإعجارٌ Ф‏ مختلفةٌ ومتحدّدة وقد قال الله 
ја‏ طسَنْرِيهمْ آيَاتَِا فى ВИ‏ وف آنشیهم حى یتبین لَه أن 4388 Гетеа‏ 

لثالث: قوله: القرآن -والحالة هذه- لم يراع حال المخاطب حبفتح الطاء المهملة- 
مردودٌ ОБ‏ المحاطبين الأوائل فهموا قدر طاقتهم ومعطیاتمم العلميّة في ذلك 290 ‹ فكان 
المعنى Ма‏ ليديهم МА‏ الذي يحتاجون إليه. 


2 
25, 
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۵ - ما آورده من الاعتراض من ЈИ‏ الاعتقادية: 


أ. رأي الدکتور الذهبي 0025 

قال: "فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمّل القرآن كل شيء» وحعلناه مصدرًا لجوامع 
с Ја‏ وضوابط الفلك» ونظریّات المندسةء وقوانين الكيمياء» وما إلى ذلك من العلوم 
المحتلفة» لکنا بذلك قد أوقعنا ДАЈ‏ في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم؛ وذلك 55 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريّات لا قرار ها ولا بقاء» فرب نظرية علميّة قال با عام 
الیو م رحع عنها بعد زمن قلیل أو کثیر؛ 55 ظهر له حطؤها... "'. 


С الساق‎ а 01 
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ب. التعقیب على ما آورده من التاحية الاعتقادية: 

أقول: ما دگ БЕЈ‏ الذهي ماه آمز مس )45 لا خارض ЈИ‏ مَنْ يؤيّد 
التفسير العلمي بشرط عدم تحمیل القرآنَ الکرم ӘӘ‏ العلميّة» وذلك أمرٌ واضح. МГ‏ 
لتُّسير بالنّظريّاتِ والفُروض 38 أوافق АЛ‏ فيما دعب са)‏ وذلك Фу‏ ينبغي ألا نفشر 
сав‏ القرآنٍ الکرم الا باليقينٍ А)‏ من العلم لا بالنّظريّاتِ «руду‏ لاد الحقائق 
هي سبيل л)‏ العلمیع الحق» ما الحدسيّات АЫ‏ فهي عرضة рата)‏ واشبديل إن 
م تكن للإبطال. 

والتُعريف الذي يقول: إِنَّ деј‏ العلمي يكون сл ЕД‏ والفروض تعريف مختاك في 
معیار علماءٍ المنطق واداب البحث؛ 50„ یشترطون في التعریف Еј‏ )055 (جامعًا с‏ 
أو а у ср‏ 

ولذا 5 إلى التعريف ЛА‏ أنه قد Д5‏ 161 هذین الشرطين» وهو الانعکاس | 
БАЗА‏ والّذي محصله: أنه كُلّمَا دب -أي: رفع التُعريف- كدب -أي: رفع- المعكف. 

وإذا قلنا: إِنَّ اس العلمیع бо‏ بالحقائق الثّابتة» ولكنّه یشماه су‏ ذات 
الأححانِ ај‏ توسٌْاء فإنّه والحالة هذه- Ај‏ 55 من Зуба ОЇ‏ بالفرضيّاتِ أو 
«рд‏ وعلى الأوّل -المسلّم به- لا يحل شيءٌ من ОА)‏ في аи‏ 

ولکّا نقول تحقيقا: يتوسّع في التفسير العلمیه بحيثُ يَشْمَكْ المسائل ذاتِ онај‏ 
Ы‏ ولكن يلزمُ عِنْدَ Ы УТСА а за‏ للفسر бб‏ المعنى الذي Де С‏ هو 
مراد الله ЈЕ‏ من النّصء بل یقول ما يُشْعِرُ بِعَدَم حزم كقوله: المعنى عندي -والله أعلم- 
وأشباه ذلك من العبارات الشعرة بعدم الط فيما لا قَاطِعَ فيه - كما 2460 إلى ذلك МЕ‏ 

Би‏ على ما سَبّق فَإِنَ التعريف -والحالة هذه- غيرُ حاصر «АЎ‏ فهو أضيقٌ 


دائرة من РАМЕ‏ 


)١(‏ الا صدق) لفظ مركب من (ما) ورصدق) الفعل الماضي تركيبًا ә‏ جعل اسما للأفراد التي يصدق عليها 


226) 
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ويمكنٌ 31 يُقَال: إِنَّ دَلِيلَ المّسَادٍ الزعوم حار عَنْ طاق الدّعوی؛ لاه Јањ‏ الگلاء 
عن النظریّات. وهی لا فيد العلم, وان 30 ال العَاِب؛ оу‏ العلم هو الإدراك المطابق 
للواقع» أو هو اليقينُ على ما ша‏ لك من بَيَانٍ معنى العلم في (الاصطلاح)» أو على 
الرتاحح مما قِيْلَ فيه في الاصطلاح» أو على اغتبار أحد معانیه. 

И‏ على اعتبار معناه الغو فیمکن ی لذلك على اعتبار حك معانیه. 

فیبقی المعنى المؤتلف منضبطًا بحمله على ما Ша‏ من المعنى المراد. 


ثالتا: معارضون آخرون: 

وقد عارضه من المعاصرين الشّيخ محمّد شلتوت ХИ‏ معتمدًا على ما اعتمد عليه 
من АВ‏ من حیث انا لو Ы,‏ القرآن الكريم على هذه المسائل العلميّة المتقلّبة لعرضناه 
ЛЕШ‏ معهاء ЈЕ,‏ تبعات الخطاً فيها. () 

35 ذكر الشيخ الدكتور القرضاوي أله عارضه من المعاصرين АА‏ أمين الخولي في 
كتابه: (التفسير» معالم حياته ومنهجه اليوم)» وهو رأي الشّيخ مصطفی المراغي» والأستاذ 
الدکتور عبد الحليم محمود» والشّيخ عبد الله الشد والشيخ أبو بكر ذكري أعلنوه في مقدّمة 
تفسيرهم اموز للقرآن» والّذي كان يدشر في іе‏ (نور الاسلام)» لسان الوعظ والارشاد 
في الازهر. 

وقال: وقد عارضه أيضًا سیّد قطب رجاه في (الظّلال)”" قائلا: إِنّ ل 
)10 الّذِين оу‏ أن یضیفوا إلى القرآنٍ الکرم ما ليس منه. وآن يحملوا إليه ما ۸ 
يقصد إليه» О‏ يستخرجوا منه جزئيّاتِ في علوم الطَّب والكيمياء والفلك....۱. تم قال: 
رن الحقائق ЗТ,‏ حقائق ААА‏ قاطعة مطلقةء А‏ ما يصل إليه البحثُ у‏ كائث 


الأدواث المتاحةٌ فهي حقائق غير Эда‏ 


)7( انظر: مقدّمة تفسير الشيخ محمود شلتوت (ص:۰)۱۲-۱۱ كيف نتعامل مع СОТ)‏ للدکتور القرضاوي 
)577( 

)7( ق ظلال القرآن (۱۸۱/۱). 

.)4۳۲( بقلیل من الصف عن (كيف نتعامل مع القرآن)» للدكتور القرضاوي‎ (т) 


о 





зо‏ ~ داح 
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فرع في التعقیب على ما آورده الدکتور یوسف القرضاوي: 

آقول: یفهم من كلام الدکتور لقرضاوي ОГ‏ سیّد قطب رال يرفض التفسير العلمي 
رفضًا 5 ولكنّ تمام کلامه من الوضع ذاته الذي نقل عنه الدکتور القرضاوي( فضلا عن 
المواضع الأحرى الكثيرة يفيد ОГ‏ سيّد قطب И‏ حرص على الاستفادة من العلوم 
аа)‏ حيث аб‏ في «لظلال) على ДУ‏ هذه العلوم لتوسيع مدلولٍ срећу‏ دونَ أن 
يجري وراء النظريّات لاثبات مصداقيّته» فلا مانع عنده من تتبّم ما كشفه العلم من دقة 
وتناسق في هذا الكون» ومحاولة لبط بين مدلولٍ тај‏ والظاهرة العلميّة. وهو منهج 
اصطلاحي متوازن. ولا سيما وقد حكمنا أن التفسير العلمي ليس بالضرورة أن يكون 
إعجاراء أو مقصدًا Са‏ للنص» ولو أنه رَقَضَ التّفسیر العلميَ رَفْضًا مطلقًا لنَاقَضَ نَفْسَه؛ 
ӧр‏ (الظّلال) حَافِلٌ بذگر هذه العلوم» حيث а‏ ظلال ја‏ توسيعًا لمدلوله. ون 
كنث Аар са!‏ في قؤله: Әр‏ ما یصاه إليه البحث у‏ أيّا كانت الأدواث المتاحةٌ 
فهي حقائق غير تمائيّة. فقد یصل البحث العلمیْ إلى حقائق قاطعة ونائيّة ككرويّة الأرض 
سمثلات وقد بيّنث ذلك في غير موضع فأغنى عن التفصيل هنا. Саду‏ من قول سيّد 
قطب ما ذكره الباحث الأديب عبّاس АА)‏ واه -وسيأقٍ بيان قوله والتّعلق عليه-. 


المسالة الثالتة: التحکیکات: 

Й‏ تحقيق دعوی الجواز: 

وقد تقدم بیان ذلك а‏ (التحقیق ني تعریف الحد المؤتلف من الحزأين)» وقي مسألة 
(الإقرار)» والتعقيب على (الإنكار). 


1 
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(۱) انظر: الظّلال جر (۱۸۱/۱ = МАЕ‏ 
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الدّعوى الأولى: 





أن التتفسير العلمى يكون بالتّظریّات 465 التّظریّات غير ثابتة 


| صغری مقدّمة کبری‎ па а 


النتيجة 


كف 


التفسير العلمى متبدّل وغير ثابت 











التّفسير العلمي متبدّل وغير وکل ما کان غير ثابت لا يصلح 
ایت бела‏ لما هو ثابت 


النتيجة 


يفا 


التفسير العلمي لا يصلح تفسی | 








يلزم من التفسير العلمي اشتماله على كل العلوم لم يصحّ 
القول باشتمال القرآن على کل" 


التفسير العلمي لا يصح 





وكلاهما مخت" في آداب البحث والناظرة. 


7 








مج و در کته 
فقد سبق بيان ОЇ‏ التعريف الأول о‏ على الدّعوى الأولى قد 145 شرط الانعكاس ا 
الجمع. وهو غير حاصر لأقسامه» ودلیل УЉА‏ فيه حار عن ШЫ‏ الدّعوى -كما 


سبق -. 

І‏ ما التعريفٌ ان #4 على الى الكّانية ЈЕ‏ فان أصل الادّعاء فيه غير соја‏ لعدم 
الدليل. وق تم ذلك بالنسبة لعلوم САА ШОГА‏ 

والقاعدةٌ Дау Ма‏ تفي 1 بين الملزوع واللازم تاشت عكسيةٌ аи‏ للوجود 
Оља‏ 

وهنا لا يوحد СА‏ بين اللازم والملزوم» فلا БЫ‏ من وجودٍ الملزوم هنا وجودٌ اللازي 
ولا а‏ من عدم اللازه عدم الملزوم» وذلك على التسليم جد а‏ اللزوم. 


اجمال النتائج: 
١‏ - بیان المبادئ العشرة للتفسیر العملی» والتأصیل العلمي لهذا اللون من ألوان 
التفسیر. 


۲ - تحقیق التعریف وبيان ضوابطه با بميز التعریف الجامع الانع من تعريفاتٍ قد 
اعتراها 
تميبز الصحیح من المعاني التي تندرج نحت هذا الفن من الدخیل. 
+ - تحقيق دعوی الجواز. 
о‏ - تحقيق دعوى الإنكار. 
" - توجيه أقوال المعارضين بعد تحرير محل النزاع. 


)7( وتصوير المسألة: أن نقول مثلا: الشّمس ملزوم» والضُوء لازم» فكلّما وحدت الشّمس وجد الضُوءء فيلزم من 
وجود اللزوم وحود бој‏ ولیس كلما انعدمت الشّمس انعدم الو كات يان العو من القمر مثلا آو 
الکهربای فلا یلزم من عدم اللزوم عدم اللازم. والعکس بالئسبة لللازم. نقول: یلزم من عدم للازم عدم 
اللزوم» فیلزم من عدم الصُوء عدم الشّمسء ولا یلزم من وجود اللازم وحود الملزوم» فلا یلزم من وحود الضوء 


паре وجود‎ 
оү 
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ضوابط التکسیر العلمي قیما بخص 
الظاجرة العلمية 222911 
والمکسر والفعر 
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إن الآيات الكونية في القرآن الکرم 22 على التفكر في ملكوت الله تعالى» ومعاني 
القرآن Мур‏ مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب جا الناس كلهم على اختلاف مداركهم 
وثقافتهم» وعلى تباعد آزمنتهم وبلدانهم» ومع تطور علومهم واكتشافاتهم. والمتأمل في 
نصوص القرآن يدرك أن أسلوب الخطاب يتضمن سطحًا 8« Мара‏ وجذوراء فالعاميٌ 
يفهم منه السطح القريب» والثقف يفهم العمق» والباحث المتخصص يفهم آعماق المعنى 
وحدوره. 

والباحثون في العلوم الكونية اما تنبهوا لذلك البعد في مفهوم النص؛ فان المتخصص في 
علم من العلوم يتنبه لما له صلة بتخصصه. وحيث إن ذلك الباحث ف العلوم الكونية قد لا 
يكون محيطًا بقواعد التأويل وضوابطه كان Ш)‏ عليه أن يرد ما تبادر إلى ذهنه إلى مفسّرٍ 
عام بالضوابط العامة التي تخص النص» وما يدرأ التعارض بين النقل والحقائق العلميّة 


وقد حعل الله ЈЕ је‏ لقوم يعقلون» وحعل العقل مناط التکلیف كما هو معروف 
ومقرّرء وحعل العلم «ЈЕ‏ والتفكر في الخلق» طريقًا موصلا إلى الحقائق» ودالا على الخالق 
«јефе‏ ولذلك لا يتصوّرُ وحودٌ نص من مشرّع حكيم يتناقضُ مع السلمات والبادی 
العقليّة» أو الحقائق العلميّة. ونقول باستحالة وحود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق 
العلميّة» ومن قال بذلك فهو إمّا حاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلميّة. ومن هنا فقد 
حرصت ف الدراسة على بیان ضوابط التفسير العلمى فيما Бам‏ العلميّة الكونيّة 
والمفسّرٌ والنص. 





۱ 


SSS‏ نوهد اانا 








У: 
2-2 ر‎ 





با ددا 
ان 
“~ 
МАЈ‏ 


الحمد لله رب العالین حمد الشاكرين» والصلاة والسلام حاتم النبیین» وعلی آله 
مه ای 

اها عد 

فان هذا البحث Дај‏ مکملا لمبحث: (مبادی التفسیر العلمی لنصوص القرآن الکریم 
وضوابط التعریف)» وقد كنت قد تناولث في البحث الاوّل ما هو بمثابة التأسیس طذا اللون 

من آلوان التفسیر» وعرضت آدلة کل من المؤيدين والمعارضين» مع البيان والتحقیق. 

وقد حلصت إلى تعریف التفسیر العلمي بأنه رالکشف عَنْ وه الصّلةٍ بين الآياتِ 
القرآنيّة وبين مکتشفاتِ العلوم في ضوءٍ ما بتت صحته من نظریّاتِ العلوم الكونيّة من 
حيث А‏ على ذلك من غير «ЛС‏ وفق ضوابط роб‏ وقواعده العامة على وخه 
Ја‏ على 81 القرآنَ الكريم کلام الله عر الذي لا تَنْمَضِي СААР‏ 

ويتوسّع فيه بحیثٌ يشما السائل ذاتِ А ФА‏ وغاية А‏ اه يلزم عند ма‏ 
غلبة ДЕЈ‏ ألا يَقْطَعَ المفسّرٌ بان المعنى الذي С ЈЕ‏ على 0 هو مراد الله ДЕДЕ‏ من а‏ 
بل یقول ما يُشْعِرُ оля‏ الحزم» كقوله: المعنى عندي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العبارات 
المشعرة بعدم 28 فیما У‏ قاطع فيه). 

وأعرض هنا أهمٌّ ما قيل في ضوابط (الفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق)» 
والإرشادات النهجية إلى تفسير هذه الآيات فيما «ай бак‏ أو мај‏ العلمیّ أو 
المفسّر. 

وبناء على ذلك فقد قسمت تاور البحث إلى ثلاثة حاور على النحو التالی: 

١‏ ح المبحث الأول: ما БИ ба‏ العلميّةٌ الکوة. 

۲ - البحث الان ما бок‏ الميسر, 

۳ - المبحث الثالت: ما баж‏ التص. 


ка 
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أجمية البحث: 

أما أهمية البحث فان قد رأيث بعد الاطلاع أنَّ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة 
عندما غرضت је‏ بعضٌ آيات القرآن الکرم 0505 إلى أذهانهم من المعنى والتأويل ما 
یتوافق مع تلك العلوم ما ثبت من الحقائق الكونيّة» أو من النظریّات Е‏ ترځح عندهم أو 
عند طائفة منهم نبوکا. 

,0 ذلك التوافق العجيب بين تلا العلوم» وبين آياتٍ القرآنٍ الکرم, ولا جهروا 
تلك المعاني الستفادة من نصوص القرآن الکرم» والتي توافق تلك العلوم ظَهَرَ لون حديدٌ 

من آلوان التفسير ؛ بصبغة جديدة 15 يَعْهَدْهَا السّابقون تفتخ 2 آفاقا جدیدة طفهوم النص. 

وأطلق المعاصرون على هذا اللُون من ألوان التأويل إطلاقًا اصطلاحيًا «а‏ وهو 
(التّفسير العلمي)» وذلك المعنى المركب» أو قل: المؤتلف من جزأين يفيد من العنی ما الم 
يعهده О ОЈ‏ 

ولا يخفى أن التأصیل والتحقیق لما یندرج تحت هذا الفن ينفي الکثیر من التأویلات 
السقيمة» والنظریات التي لا بصلح آن تکون ها یندرج تحت مفهوم انس 

فمن آهم آهداف البحث: التمييز الصحیح من لمعاني التي تندرج تحت هذا الفن ما 


لا يصلح. 


تکمن مشکلة البحث ف الاجابة عن السؤالين التالیین: 

١‏ - ما السبیل إلى الاهتداء إلى التعریف السلیم للتفسیر العلمي لنصوص القرآن 
الکرم الجامع المانع مع بیان ضوابطه وحدو ده؟ 

۲ - كيف نیز بين ما عکن أن نعده من التفسیر العلمي وبين ما يخرجح عن حدود 
وضوابط علم التفسیر؟ 





ка 


تك 22 





أجداف البحث: 

بناء على ما تقدم كان لزامًا على الباحثين تحقيق المعنى» وبيان أن من المعاني التي 
حدّت и‏ مع أصول الّفسیر А)‏ وضوابطه وأصول الاق رسو ييه ومنها ما لا 
يتّفق. وبیان أنه لا مشاحة في الاصطلاح ضمن الأصول والضّوابط. 

МУ‏ ذلك الا التحصّصون ف علوم اس وقد لا 2,0 ذلك آرباب العلوم 
الأحرى» فان كان لمم من النّظر وإضافة معانٍ إلى ад)‏ فينبغي أن يردُوا ذلك إلى أهله من 
المتخصّصين في العلوم الشرعيّة والتفسير» Јун‏ الله ЗЕЕ‏ ولو 5925 إلى الرَسُول وال Ју‏ 
اي 0458 ]9 Гат‏ 

وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا (البحث)؛ لیکون عونا للباحثين» ينيز شم السّبيل» ویرفع 
عنهم الا حتلاف . 
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١‏ - التّعوي على الحقائق لا الفرضیّات: 
ولا يقال: إِنَّ العلم ليس فيه حقائق ثابتة إلى الأبد» فكم من قضايا علميّة كانت Ма‏ 
ما بل ظلّت قرونًا وقرونًا- حقائق مقدّسة Ф‏ ذهبت قدسيّتها العلميّة» وأثبت الّطور 
العلمي عكسها. 
هذا صحيح ومعروف ولكن حسبنا بات اسب للحقائق» فهذا هو الذي في 
مقدورنا بوصفنا بشرًا.. وقد قيل في تعريف التّفسير: هو بیان مراد الله یل بقدر الطّاقة 
КЕ‏ 
۲ - أن КО‏ ما يحتملها Б‏ من غير تکلف ولا تعشف. 
۳ - أا (المسائل النَّظريّة ذات الححان ДЬ (АЛ‏ ذگر: 
| – لتوسيع الدلول. 
ب - 0 браде‏ واحتمالاث М з‏ 
فان آل и‏ إلى القبولٍ کانث من (التفسير العلمع)» وان آل أمرها إلى الرّفضٍ ۸ 
تكن كذلك. 
У - 4‏ تناف مع ما يظهر من معنی النظم الكريم. 
ه - ألا يدعى أنما المراد وحده دون АИ‏ إن كان А2‏ معن БАШ‏ لا يتناقض معه. 


)7( بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:۳۸۲). 


~ 
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~ ۱4 ا ۰ СА‏ 5 
УМОМ‏ موود ; شاك جا مج جك МУ‏ 


ا ا ی МР‏ 
ولبات اک یی سر 


5 - لا مانع من اطلاي مسمّى: (التفسير العلمیع) على (السائل النْظريّة ذات 
الأححان СУЫ‏ تمه ووفق منهج واضح العام» بحيث لا بو بطلاهَا على 2058 пад‏ 
> کما سبق بیان ذلك-. | | 

ү‏ أن لا يكون نة бәд‏ بين АФ‏ ذاتِ رححانٍ МБ‏ عند البعض, وأخرى 


تترجّح عليها عند آخرين. 





تحص 














ЦА а ما يشترط في (المفسّر) أن یکونَ صحيح الاعتقاد سائرًا على‎ ЈЕ 3] - ١ 
МЕР والجماعة» غير مبتدع في دين الله‎ ЕЈ 

قال الإمام أبو طالب الطَّبري Аа‏ في أوائل تفسيره القول في (آداب الفشر): 
اعلم ОЇ‏ من شرطه صكة الاعتقاد СУ‏ ولزوم سنّة الدّين فان من كان مغموصًا عليه في 
دينه لا يؤتمن على الدّنياء فكيف على الدّين؟ ثم لا يؤتمن في الدّين على الإخبار عن عالم: 
فكيف يؤتمن في الاخبار عن آسرار الله (бе‏ ولأنّه لا бдр‏ أن يكون مهما بالإلحاد 
ويبغي الفتنة» ويغري النّاس АД.‏ وخداعه...وإن كان аба‏ وی لم يؤمن أن يحمله هواه. 
على ما یوافق بدعته. 

وقي (البرهان): "اعلم أنه لا يحصل ЕЈ‏ فهم معان الوحی» ولا يظهر له أسراره» وني 
قلبه بدعةٌ أو یر أو هوى أو حب الدنيا أو هو على ذنب» أو غير متحقّق بالامان أو 
ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول дә‏ ليس عنده НР‏ أو راحع إلى معقوله» وهذه 
كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض”". 

قال اليوط ас‏ "وني هذا المعنى قوله Ер‏ «سَأَصْرِفُ عَنْ آیاق ای 
بتكرون ق الأَرْضٍ дь‏ )458 [الاعراف: ”4 .]١‏ 


.)۲۰۰/( انظر: الاتقان‎ )١١ 
.)۱۸۱-۱۸۰/۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


Еи 





У: 
تاه‎ 





قال سفياكٌ بن عيينة 0а‏ یقول: Ф‏ عنهم فَهُمَ القرآنِ. أحرحه ابن أبي 


قال ابن عطية а‏ "المعنى: سأمنع وأصد". وقال ابن كثير ау‏ "أي: 
سأمنع فهم الحجج والادلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب и"‏ عن 
طاعتي» ویتکبرون على الناس بغیر حقٌء أي: كما استکبروا بغیر حقٌ أذهم الله بالجهل”” ". 

فينبغي لطالب الحق والمداية أن يحترز عن الصفات المذمومة التي تصد عن الحق» أو 
تعيق الفكر عن سديد النظ ومن هذه الصفات التكبر والغرور والعجب؛ ОУ‏ من شأن 
المتكبر في غالب أحواله أن يستنكف عن قبول النصح» وعن الاستماع وحضور مجالس 
العلم؛ ولذلك فإنك ترى المتناظرين في مسائل الدّين أو السّياسة يزعمون أتمم يتباحثون عن 
أسرار الدّین» أو مصال ЕАУ‏ إنحم یتجاحدون تحاحد المتكبرين» ومهما اتضح ЗА‏ على 
لسان واحلٍ منهم САЙ‏ الاح قبوله» وتشمّر بححده واحتال لدفعه» بما يقدر عليه من 
بیس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين» إذ وصفهم الله јаје‏ فقال: وال لین 
ууд‏ 3 لها БАЈЕ ОТА‏ فيه عم 453003 уа аа‏ فك من يناظر 
للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحقّ У‏ ظفر به فقد شاركهم هذا الخلق » وكذلك يحمل ذلك على 
الأنفة من قبول الوعظ كما قال Бф е‏ قیل 514 الله 521 БА‏ 


Јула] 
العظمق د الشيخ‎ »)١ 5717/59 حاتم‎ о! مدر ا (۰)۱۱۲/۱۳ تفسیر ابن‎ 5 (УМУ الإتقان‎ (7) 
فتح القدیر (۲۸۱/۲ نوادر الأصول (۱۸۲/۱). وقي (الدر‎ »)٤۷٥/۳( تفسیر ابن کثیر‎ ۰)۳۱۵/۱( 


لتشور): "وأحرج ابن النذر وابن أي حاتم وأبو الشّيخ عن سفیان بن عيينة في قوله р ЕР‏ عَنْ 
Д 5 3 5525 5 у 56)‏ الح يقول: أنزع عنهم فهم القرآن". الذر المنشور (077/9). وني 
(التفسی: اى سأمنع فهم اخحجج ,04 الدّالّة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب التکبرین عن 
طاعتي» ویتکترون على النّاس بغير حقٌء أي: كما استکبروا بغير 5 ДЫ‏ الله ЈЕ‏ بابلهل؛ كما قال 
ше раб цай сну Ер‏ تم ђин‏ به ЈИ‏ مرو رهم 8 бода шава‏ 
[الأنعام: ۰ ۱۱]. 

(۲) المحرر الوحیز (۲/ 5 55). 

.)٤۲۹/۳( تفسیر ابن کثیر‎ (РУ 
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والعجب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حت تستولي عليه الغفلة» ویفرح با هو 
عليه» ويستغني بما عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الایات والحجج, والصاد 
عن الحداية» و(غرور العلم) سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحود» وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم بقوله В е‏ جَاءَتْهُمْ ЛЬ Д‏ فرخوا о‏ عِنْدَهُمْ ба‏ العلم4 [غافر:۸۳]. 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفس» وركون إلى ما يوافق اموی. وإطلاق العلم 
على اعتقادهم تمكم وحري على حسب معتقدهم وإلا فهو حهل» وان كان قد أصاب 
МЕ‏ من طرف فهو جاهل بجوانب أخرى» ولو أنه بحث أو رد ما أشكل عليه إلى أولي 
العلم لذهب عنه ما يجد في نفسه من الشبه» ورحع عن الانحراف. واستقام على المداية. 
قال الله зок 55 ју МЕ‏ أولى видра уц й а це А‏ 
[النساء:۸۳]. لكن الغرور منعه من الاستفادة من علم غيره» فبقي في ظلمة الجهل. 

يقول ابن تيمية дуда)‏ :: "ألا ترى ОГ‏ الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما 
قاله -ولو كان Ма‏ 

Бе - ۲‏ عن الحوى واسد. فالأهواءٌ تدفع أصحابما إلى نصرة مذهبهم. فیغرون 
су‏ بلينٍ الكلام ولحن البيان. 

قال ابن باديس А‏ "والحسد شر تلازمه شرور: العحب. والاحتقار» والكبر. 
وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات» فتسول له نفسه أن غيره ليس أهلا لنعم الله 
وكفى بهذا معاداة للمنعم". 

وقد آحبر الله ЈЕДЕ‏ عن الأمم السالفة أنمم قالوا: ما أ У‏ بَكَدٌ ФЕ,‏ [بس 
وقالوا: Ив‏ لِيَشَرَيْنَ И‏ [لوسون:۷؛]۰ طولین ИНА‏ را са МА‏ اد 
اس ون [المؤمنون: ء ]. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۰). 


(۲) تفسیر ابن بادیس (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰). 





~ 
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والحسد Ја‏ من (الصوارف الذاتية) عن الحقٌّ؛ لکونه من أمراض القلوب» ومن 
الآفات التي تصیب النفس فتؤثّر في الفكرء وهو من العقبات في طریق المداية من حیث 
كونه مشتنًا للأفكار» ومورّنًا للوسواس؛ ومكدرًا للحواس 

يقول الله ЈА бе а 59р МЕЈ‏ الْكتاب мо бе 1555 У‏ إِيمَانِكُمْ کمار 
У‏ مِنْ عند ل АИ‏ ;4531 1 [البقرة:5١٠].‏ فالعنی أن حسد الانسان 
ذاتي صارف عن الحق» وهو من أمراض النفس» فمودتمم لكفركم من عند أنفسهم» لا أنه 
عندهم هو الحق. وقد فصلت القول في ذلك في كتابي: (عقبات في طريق الهداية)» فجعلت 
من العقبات التي تصد عن الحق والحداية: عقبة اتباع الهوى» وعقبة العجب والكير» وعقبة 
الغرور» وعقبة الحسد.. إلى غير ذلك. 

۳ - أن يحترز طالب المداية والحق عن العقبات المضلة عن الحق والحداية» وقد 
أحصيتها في مصنف مستقل» وتحصل لي منها أربعة وخمسين عقبة. 

ЗЕН‏ 3 بتفسير القرآن بالقرآن» فما أجمل منه في موضع فإنَّه قد А‏ في 
موضع آخرّء وما احتصر منه ف مكانٍ р‏ قد یسّط في مكانٍ آخر. 

о‏ أَنْ يطلب је‏ من السئة؛ 05 شَارِحَةٌ للقرآنِء موضّحةٌ له. وقد ذكر القرآن 
]3 حکام رسول الله مسب А‏ تصدر منه عن طريق الله عَيَيَجَنَ: إا З)‏ 
الکتاب باق لتخم 55 الاس بعا أَرَاكَ له [اء:ه۰ Ду‏ 

ЈУ ال كر لب ين ما‎ 151] ај للکتاب:‎ 42, 54 5] ПРУ му а. 
هم 0955 45 [التحل:؛؛].‎ 

وقال رسول الله аце‏ (رألا اي أوتيث оа Ду ЗА‏ 

وأمثلة هذا في القرآن كثيرة» کتفسیر: (السّبيل) بالرّاد والرّاحلة وتفسیر: (الظلم) 
И‏ وتفسير: (الحساب البسير) بالعرض. وتفسير القوة في جوا لهم ما تلا 
ین 489 [الأنفال:..] بالرمي. وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله: 0р‏ )0 يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 


)1( أحرحه أحمد [۰]۱۷۱۷4 وأبو داود [5 471۰ والطبراني | [АУ‏ والبيهقي في (الكبرى) лата]‏ 
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\ راکمه‎ ИГА) 


6356 [غافر:.:] إلى غير ذلك. وقد جمعها السيوطي ДАРУ‏ مرتبة مع السور في آحر 
فصل من كتابه من کتابه: (الإتقان في ا القت كما عقد في (معترك الأقران) فصا 
في (أحاديث نبويّة تفس آیات СОКА а‏ 

5 - فإذا لم يجد التفسير من БАД‏ رحع إلى أقوال الصحابة ДЕДЕ‏ 0 أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولا شم من الفهم التام» والعلم الصّحيح, 
العمل الصاخ. 

وقد قال الحاكم 5 А25‏ في كتاب (معرفة علوم الحديث): ان الصحاین لذي شهد 
الوحي والّنزیل» فأخبر عن آية من القرآن МЇ‏ !>= فی كذا وكذاء فاه حديث مسند"0". 

وقال صاحب (كشاف القناع) АБ‏ "يلزم البُحوع إلى تفسير الصحای؛ لام 
شاهدوا التنزيل» وحضروا التأویل. فتفسیره آمارة ظاهرة. وإذا قال الحاو ما يخالف القیاس 
فهو توقیف. وقال القاضی СОТО‏ وغيره من الحنابلة: إن قلنا: ]3 قول الصّحايٌ حجّة 
لزم قبول تفسيره» والا فان ја‏ کلام العرب قي ذلك صيّر إليه» وان فسّره احتهادّا أو قياسًا 
على كلام العرب لم لزم قبول (Тол‏ 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (5/5 5 ؟). 

)7( معترك الأقران في إعجاز القرآن )17 + (о‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن »)١517-1١55/7(‏ مناهل العرفان 
(۱-۱۲/۲). 

(۳) وانظر: معرفة علوم الحديث» للحاکم التيسابوري» (ص:۰)۲۰ وانظر: الستدرك على الصّحيحين (۰)۲۸۳/۲ 
الاتقان (۲۰۰/4). АЛЫ‏ اللهفان (۰)۲۰/۱ توضیح الأفکار »)555/١(‏ تدریب الرّاوي (۱5۹۲/۱- 
۳ توحیه النظر إلى صول الأثر (۳۹۷/۱. وق (الشلکت): "ما قیل: إِنَّ تفسير الصحابي مسند А‏ هو 
في تفسير یتعلّق بسبب نزول الاية أو نحو ذلك". ذکر الحافظ أن ابن الصلاح تبع في ذلك النطیب. ما 
الحاكم فأطلق التّقل عن البخارئ ومسلم БГ‏ تفسير الصكحابي الذي شهد الوحي حديتٌ مسند. قال الحافظ 
425 "والحقٌ أن ضابط ما يفسّره الصّحابي إن كان مما لا ДЕ‏ للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان العرب 
فحكمه ди‏ وا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية...وعن الأمور الآتية» والإخبار عن عمل له 25 
مخصوصٌ أو عقاب". الكت على كتاب ابن الصلاح АЗ)‏ و(١/٤١٤).‏ 

)8( يعني: أبا يعلى. 

.)5715/1١( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ (о) 
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УВ СЕМ‏ نے 


۷ - فاذا لم يجد في القرآن ولا في السّنّة ولا في أقوال الصّحابة يڪت فقد رحع 
كثيرٌ من الأئمّة إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأحدع» وسعيد بن المسيب» 
сан‏ بن أنس وقتادة» والضّحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين. 

ومن التّابعين من تلقّى جميع التّفسير عن الصّحابة» ورمًا تكلّموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال» والمعتمد في ذلك كله ال الصّحيح.. 

А‏ أن يكون Ше‏ باللّغة العربيّة وفروعها؛ 5р‏ القرآن نزل بلسان сре‏ ويتوقّف 
فهمه على مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب الوضع. قال مجاهد 3125 "لا يحل لأحدٍ 
یوم بالله واليوم الآحر أن يتكلّم في كتاب الله ЈЕ‏ إذا لم يكن Ше‏ بلغات العرب"(. 

قال الامام مالك ба‏ "لا وی برحل يفسّر كتاب الله عَرََلّ غير عام بلغة العرب 
إلا جعلته نکالا. 

والمعاني تختلف باختلاف الإعراب» ومن هنا كانت الحاجة إلى اعتبار علم الحو 
والنّصريف الذي تعرف به الأبنية» والكلمة المبهمة يضح معناها بمصادرها ومشتقاتما. 
وحواص تركيب الكلام من جهة إفادتما العنی» ومن حيث اختلافها بحسب وضوح ЗУ‏ 
وخفائها. ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام -وهي علوم البلاغة ЗЫМ САУ)‏ والبيان 
والبديع- من أعظم أركان المفسر؛ إذ У‏ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء Ыру‏ يدرك 
الإعجاز که العلوم. 

а‏ أن يكون عالما بأصول العلوم المتّصلة بالقرآن» كعلم القراءات؛ ӘУ‏ به يعرف 
كيفيّة النطق بالقرآن тау‏ بعض وجوه الاحتمال على بعض» وعلم «Ае‏ حتى لا 
يؤوّل آيات الكتاب التي في حقٌّ الله ЈЕДЕ‏ وصفاته تأویلا يتجاوز الحقٌّ» وعلم الأصولء 
وأصول التّفسير حاصّة» مع аА)‏ في أبوابه 80 لا يضح المعنى ولا يستقيم اراد بدوتماء 
كمعرفة أسباب النزول, والنّاسخ والمنسوخ» ونحو ذلك . 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱)» الإتقان (5/ ۰۲۱۳ روح المعاني СУ‏ 
)7( رواه البيهقئٌ ف (شعب الاعان) | [у.а‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ул у‏ الإتقان (۲۰۹/4). 
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E‏ د الهم التي تكن А‏ من ترحیج معن على آختر» أو استباط مع 
4 مع نصوص Д‏ 

۱ - ضرورة العرفة ارات العلوم» وآليّات التفسير. 

۲ — انتباه التحصص ف العلوم إلى ما لم يتنبه له غیره: 

9 کل مفسّر یتأثر بثقافته التي أتقنهاء فتفسیر الفقیه غير تفسیر المتكلّم» وهما غير 
ا 

فقد 25 علما امس أنَّ قوّة الانتباه إلى الشيء ها علاقةٌ بما р‏ في نفس 
الانسان؛ وما يهتم به» فالصورة أو اللوحة الفنيّة قد يراها أكثر من واحدٍ» فمنهم من لا 
يلتفت إليها أصلاء ومنهم من ينظر إليها نظرة حاطفة» ومنهم من يتأملها УМЕ‏ مفصّلا 

فانتباه الرّسام ليس كانتباه الشاعر» وانتباه الشّاعر ليس كانتباه التجل العادي..الم. 

وإذا عرفنا ذلك» فلا ينبغي أن ننكر على العام من علماء الكون أو الطبيعة أن ينتبه 
إذا قرأ الآية من القرآن الكريم إلى ما فيها من معانٍ تتّصل بثقافته وتصّصه. Д‏ ينتبه إليها 
غيره من علماء ادن والشّرع» أو فحول علماء البلاغة والفقه. 

فالمتخصّص في علم (الجيولوحيا) سينتبه إلى ما في قوله Јр Ер‏ 4569 
[النّبأ:] من معا لم ينتبه إليها سواه. 

والمتخصّص في (علم البحار) سينتبه إلى معانٍ في قوله МЕ‏ مرح الْمَحْرَيْنِ 
оса‏ © بَيْتَهُمَا Дуа 4@ оба У С‏ 

ر من ليان سيجد في قوله У 5 е‏ من السَمَاءِ ال 
ДИН‏ فى يو كن مق САРЕ‏ [السجدة:ه] ما لا جد 
غيره. ...۵۱ . 

А - ۳‏ الأمة كلها بالجهل: 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن рса‏ القطان (ص: ۰ ۳۲-۳). 
)7( بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص: (АЛМА‏ 
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1 يحمل هذا ЕМ‏ أو التفسير العلمي АА‏ 288 كلها طوال تاريخهاء كله -وفيها 
је‏ القرون من الصّحابة والتّابعين والأئمّة الكبار في كلك فنٌ- بأتما لم تفهم القرآن الکرم 
إلى أن جاء هذا العالم في زماننا فعلمها ما كانت تجهل من كتاب МЕ‏ 

فيقتضي هذا الكلام أنَّ الله Јафе‏ أنزل على النَّاس كتابًا لم يفهموه» Ду‏ يفهموا مراد 
منژله منه» مع ا 232{ وصفه | ۶ کتاب مبين 4 [الأنعام: а, ۰] о а‏ }هکی للتایس4 
[уде‏ ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا О‏ من التّفسير ما كان إضافة إلى القدم» وليس 
«ај 05 20571‏ فلا مانم من إضافة فهم حدید للاية.. فالقرآن لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد 
کنوز أسراره» والله ЈЕф‏ یفتح على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء . 

وإذا قدَّم علماء البحث العلمی بأدواته ووسائله الانسانيّة نظريّة من О)‏ ذات 
رححانٍ ( وذات نفع في بالات التطبيقات العمليّة» ول يقل العلماء حوضا الكلمة 
الأحيرة القطعيّة بالأدلّة والبراهين.. وقد تعض لما القرآن الكريم» فالمنهج كما یلی: 

إذا كان النّص القرآني يحتمل سیر ضمن ضوابط فهم النصوص العربيّة ما 3 مع 
هذه الط فلا مانع من حعل تفسيره با 305 معها أحد الاحتمالات التي يمكن أن يفهم 
لس بقتضاهاء ولكن دون جزم ولا قطع؛ وتط الاحتمالات الأخرى الي يمحملا اقم 
مفتوحة ومطروحة 5 يأ اليقين الذي تقرّره أدوات ووسائل البحث العلمي الإنساتّة 

وإذا قدّم Је‏ البحثِ С)‏ أو بعضهم Ы‏ من ОСЫ‏ حول موضوع من 
الوضوعات التي تعض ها ВТА‏ الكريم» فليس على معدي ال القرآني أن ینظر إلى هذه 
الفرضيّة باً کتر مما ینظر إلى أيّ احتمال آخر بمكن أن يُفْهَمَ б‏ عقتضاه. .۲ 

ويفهم مما سَبَقَ ОЇ‏ 1 العلمیع 88201 -إذا كان 5451 حتملا لأوحه متعدّدة من 
لول يبقى احتمالا عکن أن یثبت في المستقبل» ويمكن أن يرد» فیذکر على 4 احتمال. 


)7( بتصرّف عن (المصدر السابق) (ص:۳۸۳). 
)7( انظر: قواعد 221 الأمثل لكتاب الله تعالى» عبد التحمن حسن حبنكة ОЛА‏ (ص:۲۳۸-۲۳۳). 
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4 - أن يحمل النّص على العنی القریب С‏ يفهم من النّصء إذا Д‏ توحد قرينة 
صارفة» وآن يقدّم ما حاء من المأثور وأسباب النزول على رأيه» لا مانع من له зай)‏ على 
معن آخرٌ مضافًا إلى المعنى القریب ضمن الضوابط والشروط. 

۵ - أن يقطع المفسّر بالقول بعدم التّعارض بين مفهوم аЗ)‏ وبين مقتضات 
العقول السكليمة أو الظواهر العلميّة القطعيّة. وسيأت بيان قانون الّمارض والرحیح بایجاز. 

۲ - أن يراعي АИ‏ المقاصد العامة من التأويلء 253 تلك الظواهر على وجه 
يدفعٌ السلمین إلى а‏ ويلفتهم إلى حلال القرآن الكريم» ويحرّكهم إلى الانتفاع بقوى 
هذا الكون العظيم -الّذي سكّره الله ЈЕ‏ لنا- انتفاعًا يعيد А5‏ الإسلام Дада‏ 

۷ - ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن الكريم» وهو الحداية 
والإرشاد» وصلاح الأحوال الفرديّة» والجماعيّة» والعمرائيّة» وقد ср‏ ذلك العلامة محمد 
الطّاهر بن عاشور Зар‏ في (التّحرير См‏ 

۸ - على المفسّر أن يتجتّب ادّعاءً التكرار في القرآنٍ ما أمكن. و "ما يدفع توم 
التكرار في عطف الترادفین» نحو: Уу; ЁЗ Ур‏ در (ул: И]‏ لصلوات са‏ ;6 
4255 [لبترة:۰]۱۰۷ وأشباه ذلك» أن یعتقد ОГ‏ بحموع الترادفین يحصل معنی لا یوحد عند 
انفراد آحدهاء ОВ‏ الرکیب محدث معن زائدّاء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة العنی» 
فکذلك كثرة الألفاظ ۲ . 

وذلك نحو قوله је‏ في (سورة التمن): «бО А‏ وقوله في 
(سورة الرسلات): 9р‏ يَوْمَيِذِ во‏ 

8- وعلى المفسّر أيضًا أن یتحتب كل ما يُعتبر من قبيل الحشو في التفسيرء 
كالخوض في ذکر علل еч с)‏ مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقه» ودلائل 
مسائل أصول الذين» فان کل ذلك مقر فى САЛЕ‏ هده العلوم» وإغا ووحد ذلك مسلا ف 
(علم التفسير) دون استدلال علیه. 


(۱) انظر: ذلك مفصّلا في (التحریر والتّنویر) (۳۸/۱). 
)7( الاتقان (4۸۹/۲). البرهان ‏ علوم القرآن (4۷۷/۲). 
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۰- وعلی المفسّر أن یتجتّب ذكرٌ ما لا يصح من آسباب النزول وأحاديث 
الفضائل» والقصص الوضوع. والأخبار الإسرائيليّة؛ Ур‏ هذا ما يُذهب جال القرآن, 
ويُشغِل النّاس عن التّدبر والاعتبار. 

١‏ - عدم الخوض في АЊА‏ كالذات الإهيّة» والوح» والملائكة» والحنٌّ» وحياة 
البرنخ» وحساب القبر» وقيام الساعة» والبعث والحساب» ولميزان والصّراط» والحنة والثار 
وغيرهاء 909 بالنصوص الواردة فيها تسليمًا كاملاء انطلاقًا من الإعان الكامل بكتاب 
لله (ЈЕДЕ‏ وستة رسوله Ка боео‏ راسخًا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه 
الغيبيّات. فان الاسلام منع العقل عن الخوض في الغيبيّات كذات الله ع والسّمعيات 
تى وردت بطريق «ЈЕ‏ منم العقل عن اقتحامها؛ لأنَّ العقل يعجز أن يصل إلى حقيقة: 
فمنعه العقل бре‏ له عن خبط في بحار الغيوب التي لا يملك العقل فيها وسيلة آمنة. 

تا (التّفسير العلمي) فإِنّه يبحث في العلوم а‏ وهذا مما يقع تحت التّجربة 
والمشاهدة. 

۲ - وعلی المفسّر بعد کل هذا أن يكون يقظاء فطنًا عليمًا بقانون الرحيح» حتى 
إذا كانت الآية حتملة لأكثر من وحه أمكنه أن يرح ويختار. 

۳ - وإذا كان МУ ДА‏ له من أن يحتكم إلى (قانون الترحيح) عندما تحتمل 
الآية أكثر من وحه Бр‏ في حاحة إلى بیان هذا القانون» الذي هو الحگم 0 عند 
تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات» فهاك قانون الترحیح في الرّأي. قال الرركشئٌ МИ‏ 
"كك لفظ احتمل معنيين فصاعدًا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاحتهاد فيه» وعليهم 
اعتماد الشواهد والدّلائل» دون 252 التأي» فان كان أحد المعنيين أظهر» وحب الحمل 
عليه» لا أن یقوع МАЈ‏ على أنَّ المراد هو АВА‏ 

وان استویاء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدها حقيقة لغويّة أو عرفيّة» وفي 
الآخر شرعيّة» فا حمل على الشّرعية أولى» الا أن يدل دليل على إرادة اللغوّة» كما في قوله 

ع је‏ عَلَيْهِمْ ان صلائك 52 )440| الریة:۱۰۳] ولو كان فى أحدهما عرفيّة 
والاحر لغويّة» فالحمل على العرفيّة أولى. وان اتفقا في ذلك «Саі‏ فان تناق اجتماعهما وم 
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عکن زرادتما АШЫ‏ الواحد» کالشرء للحیض пој‏ احتهد ف الراد منهما بالامارات 
саде АЛА)‏ فما ОЬ‏ فهو مراد الله ДЕР‏ في حمّه. وان لم يظهر له شيءٌ فهو يتخيّر في 
الحمل على آیهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكمًا؟7" أو بالأحفٌ؟”" أقوال. وان لم يتنافيا 
وجب الحمل علیهما عند انحمقین» ویکون ذلك آبلغ 3 Ағу‏ والفصاحة إلا ој‏ ون 
دلیل على ارادة آحدها۳. 

۶ - عدم التكلف في فهم التص: 

قال: ومن هنا فقد رفض بعض ادن من علماء 0 «ад‏ ومن علماء الطبيعة ما 
قاله بعضهم في قوله ЈЕЕ‏ یا مَعْشَرَ اج والائس МАЊЕМ ој‏ أَنْ 1,083 من أَقْطَارٍ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ АДЕ‏ لا تنْقُدُونَ إلا ут] ОЬ‏ إِنَّ ОШ‏ هنا هو 
سلطان العلم» وان هذا يشير إلى غزو الفضاء والصّعود إلى القمر...2؛ ОМ‏ سياق الاية 
یل 5 هذا а см‏ الاح -کما Де ја‏ ذلك ما قبلها وما بعدهات ,41„ لا 
یستطیعون الخروج من ملك الله 2 وأين بهربون من ملکه عل وهو الذي له ملك 
السّموات والأرض؟ ولو افترضنا أن الصعود إلى القمر نفود من آقطار الأرض» فهل نفذ من 
أقطار السّموات؟ مع أن Е‏ صعدوا إلى القمر أو داروا في الفضاء У‏ یزالون على صلة 
بالأرض؛ فهي التي ركهم وتراقبهم» وتعطيهم اشبیهات. وترشدهم إلى إصلاح الخطأ إن 


جل 


ке (7)‏ غلب علی ظنه. 

(۲) احتیاطا. 

)0( ها سر آلذیرن: 

)5( بتصلّف عن (البرهان في علوم القرآن)» و(مناهل العرفان في علوم القرآن) (1۰/۲) وانظر: الاتقان (4۸۱/۲) 
الکلیّات لأبي البقاء الكفوي (ص: ۸۷). 

баа (о)‏ عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:۳۸۲). لکن بری الشّيخ عبد الحيد الزنداني أنه لا مانع من کون 
الآية تشیر إلى ӦЇ‏ البشر سیحاولون غزو الفضای واكم سینجحون عندما تکون لهم الوسيلة» وستعلن علیهم 
حربٌ А)‏ بشواظ من نار ونحاس تمزمهم عندما بحاولون أن یسترقوا السّمع من УШ‏ الأعلى» وك هذه 
ا محاولات اليوم لغزو الفضاء بين الأرض والسّمای لا غزو ЕД‏ نفسها. انظر: كتاب التوحيد» للشيخ عبد 
امحيد »)1۷-٦٦/۲( ДА‏ وكذلك في (موسوعة (иЗ)‏ (ص:۱۸۳). 
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۵ - ضرورة العرفة بأوليّاتِ العلوم: 
بيان معاني القرآن الكريم, وتوضیح مقاصده ودلالاته» قال الله с је‏ 5 أَرْسَلْنَا суа‏ 
سول لا بیسان قزیه ко 1 Јаз цш‏ من А5‏ وَهْوَ اعزیژ الحكِيم4 
Геи]‏ ولا بد لمن يعيش في القرن الخامس عشر الهجري ОГ‏ يخاطّب بلسان هذا القرن لا 
بلسان قرون مضت. كما ОЇ‏ الفتوى تختلف باحتلاف البّمان والمكان» فا تفسير القرآن 
الكريم» وشرح الحديث» وأسلوب الدّعوة كلها تختلف باختلاف الرّمان والکان(؟. 

ولا بد للمفسر أن يفقه علوم الآلة» وأن يكون ЈА‏ بجملة من العلوم الق تعصمه 
من الزلل والشذود» والخروج عن النص» ومن هذه العلوم. 

أ. علم اللغة؟. 

ا علم الع ا 

ج. علم الصرف. 

د. علم الاشتقاق(". 


)7( وكذلك مبادئ العلوم الأحرى كاللغويّة والشرعيّة. 
)7( كيف نتعامل مع القران (ص:۳۸۰-۳۷۹). 
)7( قال الامام الألوسي Ае‏ "فأما ما يحتاحه التفسير فأمور: الأول: (علم اللغة)؛ لأن به يعرف شرح مفردات 
الألفاظ ومعلولاتحا بحسب الوضع» ولا يكفي اليسير؛ إذ قد يكون اللفظ مشترگا وهو يعلم أحد العنیین» 
والراد الآحر» فمن لم يكن عالما بلغات العرب لا يحل له التفسير كما قاله بحاهد» وينكل كما قاله مالك- 
وهذا ما لا شبهة فيه-" روح المعاني СУЛ)‏ 
)5( إن علم النحو يصون اللسان عن اللحن في اللفظ والزيغ في المعنى. قال أبو حيان Дау‏ "فجدیر لمن تاقت 
نفسه إلى علم التفسير» وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب سيبويه» فهو في هذا الفن 
العول саде‏ والستند ى حل الشکلات إليه" البحر الخيط ى التفسیر (۱۱/۱). قال ابن الوردي ПАДАО‏ 
)88 المنطق باحو ера‏ الإعراب بالتْطتي احتبل). 
(о)‏ قال الإمام الالوسي УДЕО‏ "هذا- وعد السيوطي ДӘУ‏ مما يحتاج إليه الفسر: (علم التصريف) و(علم 
الاشتقاق)» وأنا أظن أن الهارة ببعض ما ذكرنا يترتب عليها ما يترتب عليهما من الثمرة. وعد أيضًا: (علم 
الفقه) ولم يعده غيره ولكل وجهة- روح Ф‏ (۷/۱). 


E3 





تك 22 





ه. علوم البلاغة الثلاثة: (المعاني» والبيان» والبدیع)( 

و. علم القراءات(؟ 

ز. علم أصول а‏ 

ح. علم الفقه وأصوله” ومقاصد التشريع. 

ط. الأحاديث المبينة لمعاني الآيات وللمجمل والبهم а‏ 

ي. علوم الحديث والحرح والتعديل. 

ك. علم أسباب النزول. 

ل. علم الناسخ والمنسوخ. .إلى غير ذلك . 

وقال البعض كذلك: لا بد له أن يكون ملمّا بأصول المنطق وقواعد الجدل والمناظرة. 


)7( "ويعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتما المعنى» وبالثاني خواصها من حيث اختلافهاء وبالثالث 
وجوه تحسين الکلام» وهو الركن الأقوم» واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا يخفى ذلك على من ذاق طعم 
العلوم ولو بطرف اللسان" روح УМ ЗЫ‏ 

(۲) "لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات ترحح بعض الوجوه احتملة على بعض" روح المعاني (۷/۱).. 

(۳) "الكلام فيما يجوز على الله ЈЕДЕ‏ وما يجب له وما يستحيل عليه» والنظر في النبوة» ويؤحذ هذا من علم الکلام 
ولولاه يقع المفسر في ورطات". روح المعاني (۷/۱). 

)5( وذكر الإمام الألوسي 05 أن من العلوم التي يحتاحها المفسر: "معرفة الإجمال والتبيين» والعموم والخصوص» 
والإطلاق والتقييدء ودلالة الأمر والنهي» وما أشبه هذاء وأحذوه من صول الفقه". روح المعاني (۷/۱). 

(5) وذكر الامام الألوسي АА‏ أن من العلوم التي يحتاحها المفسر: "تعيين مبهم» وتبيين مجمل» وسبب نزول 
ونسخ» ويؤحذ ذلك من (علم الحديث)". روح العاني (۷/۱). 

)7( انظر شروط المفسرء والعلوم التي يحتاجها ني (البرهان а‏ علوم (ОТ)‏ حيث فصل الزركشي ذلك من بداية کتابه 
كتابه» والإتقان» للسيوطي »)۲٠٠/٤( (УМУ‏ وانظر: التفسير والمفسرون» للدكتور الذهبي (۱۸۹/۱). 
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\ راکمه‎ ИГА) 


ولا بد للمفسر كذلك أن لك من الموهبة' ' аб‏ والحرص والتقوی والاستقامة 3 
لقول والعمل ما يؤهله للنظر قي الایات وتفسیرها. 

قال الزركشي Ат)‏ التفسیر علم یعرف به فهم کتاب الله ЛЕ‏ النزل على نبیه 
محمد ДАЙ‏ وبيان معانیه. واستخراج أحكامه» قحکیه. واستمداد ذلك من: علم 
اللغة» والنحو» والتصریف, وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج معرفة أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ". 

قال الشيخ القن رَه 28 "هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلوم كلها إِنما هي 
لتحقیق أعلى مراتب التفسير مع إضافة تلك الاعتبارات المهمة المسطورة في الكلمات القيمة 
الآتية. أما المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه والتي يفهمها الإنسان عند 
إطلاق اللفظ الکرم مي قدر يكاد يكون مشترکا بين عامة الناس» وهو الأمور به للتدبر 
والتذكر؛ لأنه (ДОБУ‏ سهله ويسره وذلك آدن مراتب التفسير"”". 


(۱) قال السيوطي ААБ‏ "ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان» وليس كما 
ظننت من الإشكال. والطريق في تحصيله: ارتكاب الأسباب الموحبة له من العمل والزهد. قال في (البرهان): 
اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معان الوحي» ولا يظهر له أسراره وف قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى» أو حب 
الدنياء أو وهو مصر على ذنب. أو غير متحقق بالاعان أو ضعيف التحقیق, أو يعتمد على قول مفسر 
لیس عنده علم» сс‏ ا слы‏ قلت: وق هذا المعنى 
قوله 62 9سَأَصْرِفُ д Ее‏ الحق4 [الأعراف:7 ؛ .]١‏ قال О‏ بن 
20а а‏ يقول: ЕЎ‏ عنهم فَهْمَ القرآن". الإتقان في علوم القرآن (۰)۲۱/4 وانظر: البرهان في علوم 
القرآن чри‏ روح المعاني (۰)۷/۱ التفسیر والفسرون, للدکتور الذهبي (۱۹۱/۱) الاسرائیلیات 
والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة (ص: ۵ ۳). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۱۳/۱). 

(۳) مناهل العرفان (51/5). 





ка 


مشج خخ ی لوصوم 














أولا: الضوابط العامة فيما بخص النص: 

وهذه قواعد буа‏ النّص ينبغي للمفسّر أن لا يغفل عنها: 

٠"‏ - مطابقة التفسير للمفسّر» من غير نقص لا يحتاج إليه في إيضاح المعنى» ولا 
زيادةٍ لا تليق بالغرض» ولا تناسب المقام» مع الاحتراز من کون التفسيز فيه бај‏ عن المعنى, 
وعدول عن МИ‏ 

۲ - مراعاة المعنى الحقيقى» والعنی ابحازي» فلع المراد ا حازي» فيحمل الكلام عليه 

۳ - مراعاة ЕЛ‏ القرآن والغرض الذي سيق له الكلام» والمؤاحاة بين المفردات. 

مراعاه اتاب ين الایات» فيبين وجه الاس ويربط بين السَابق واللاحق من 
آیات القرآن حتى يوضّح 3 القرآن لا تفکك فیی وإنما هو СА‏ متناسبة Д0‏ بعضها 

о‏ - ملاحظة أسباب сјај‏ فما نزل على سَیّب فلا بر من ذکره بعد بیان الناسبةه 


وقبل الدحول في شرح الاية. قال الرُركشئٌ ААБ‏ "قد حرت عادة الفسّرین أن يبدؤوا 


(۱) فمن ذلك الشطط ما آورده الشیخ طنطاوي حوهري تي تفسیره: (ابحواهر) في کثیر من الواضع من خروج عن 
النص إلى معان بعيدة لا يحتملها. فوضع في تفسیره کثرا من صور النباتات» والحيوانات» ومناظر الطبيعة 
وتحارب العلوم. وكثيراً ما یشرح بعض الحقائق الدينية بما حاء عن آفلاطون في جمهوريته» أو بما حاء عن إخوان 
الصفا في رسائلهم. ويُفسّر آيات القرآن تفسيرًا علمیّا يقوم على نظريات حديثة» وعلوم حديدة» لم يكن 
للعرب عهد بها من قبل. قال الشيخ الذهبي: ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضربًا من التكلف» إن 
Д‏ يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن يذهب بجلاله وجماله. انظر: التفسير والمفسرون» للدكتور الذهبي 
(ТА -۳۷۰/۲(‏ وانظر: التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد (ص: ۸۲ ۷). 
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بذکر سبب النزول ووقع البحث قي أنّه: أيُهما أولى بالبداءة؟ Ца‏ بذکر السّبب» 
بالمناسبة؛ М5‏ المصحّحة لنظم الكلام» وهی سابقة على الثزول؟ والتّحقيق التفصيل بين 1 
يكون وحه المناسبة о‏ على سبب الزول کایة: طن ال مرك أن دا لمات Ду‏ 
ФЇ‏ [النّساء:».ه]ء فهذا ينبغي فيه تقدیم ذكر السّبب؛ У‏ حيذٍ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد. وان ۸ يتوقّف على ذلك. فالأؤلى وجه المناسبة". 

7 - سلامة النص مع التناقض مع نصوص أخرى أو مع المسلمات العقلية والحقائق 
الكونية. 

۷ - أن يكون ثمة صلة بين النص والحقيقة العلمية ذات الصلة. 

4 ذكر جميع ما يحتمله النص من المعاني القريبة والبعيدة امحتملة ذات الصلة. 

وفيما јак‏ ضوابط (التّفسير العلمیع) У‏ للإمام العلامة محمّد роб‏ بن عاشور 
2029 في كتابه: (التحرير والتنوير) ШАЉЕ‏ ذكره في (المقدمة الرابعة) من (تفسيره) (فيما يحق 
أن يكون غرض المفسّر) فارجع إليه» فإنه ما لا يستغنى عنه(؟. 


ثانبًا: التعارض والترجيم قیما بخص النص: 

سَبَقَ بيان التعارضٍ والترحيح БЯ‏ ولا أتعرّضُ هنا لتفصيل قانون التُعارض 
والترحيح» ,4 لبعض التنبيهاتِ САУ‏ الصّلة فيما یوهم التصادمَ بين ЈЕ‏ والعلم» أو ЈЕЛ‏ 
والعقل. 

ولا А‏ في البداية من بيانٍ الصّلة بين مقتضياتِ العقل ومقتضياتِ التّقل. وهل نة 
تصادم بين مقتضياتِ العقل ومقتضيات التقل؟ أو بين النقل والحقائق الكونية الثابتة بيقين؟ 

ولا خفی أن هناك تیارا دينيًا يعادي العقل» ویخلط بين العقل واموی. 

وهناك قي المقابل تيار علمان» يقف فقط عند العقل. والعقل انا ملكة من ملكات 
الانسان» وكل ملكات الانسان نسبية الادراك بينما العلم الامي كلي ومطلق ومحيط لا 
(у)‏ بتصرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (۳/۱) الاتقان (/۲۲۸). 


)7( (التحرير والتّنوير) (۳۸/۱) فما بعد. وانظر ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر رال 
في كتابه: (التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد) (ص: 5-۷۸۱ ۸۰). 
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дЫ‏ ما يناقض العقل» ولکن ياأني ما یتجاوز العقل» وهو فوق العقل فلا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق العقول» وما قضی العقل باستحالته لا عکن أن يأ به النقل. 

إن المحققين من علماء МУ‏ اعتبروا الوحی والعقل هادیین للحلق إلى احقّ. قال 
الراغب الأصفهان: "لله ЈЕДЕ‏ إلى حلقه رسولان: 

آحذهما: من الباطن؛ وهو العقل. 

1967 من ن این وهو سول ولا Д‏ لأحدٍ إلى الانتفاع بِاليَسولٍ الظاهر ما لم 
адд‏ الانتفاع БР со,‏ یعرف صحّة دعوی с АЦ)‏ ولولاه Ц‏ كانت تلزم الحجة 
بقوله» ولهذا أحال الله ДЕДЕ‏ من ШЫ‏ في وحدائیته وصِحّة نبوّة أنبيائه هلل على 
и"‏ فأمره أن يفزع إليه في معرفة صكتهاء فالعقل قائدٌ والدّينُ 55« ولو р‏ ۳ الدّين 

بح العقلٌ РА аде‏ كما قال الله ЈАЈЕ‏ ور ЈЕ‏ )4 [ور:۳۰] 

У‏ مقدّمة کتاب (الاقتصاد ق الاعتقاد) یصف С‏ الامام الغزایی 39425 عصابة الحق 
ПЛ‏ وقفوا بين مقتضیات الشّرائع» وموحباتِ العقول. وتحقّقوا أن لا معاندة 
بين الشرع уш‏ ,32 العقول ЭА‏ 

وقي (معارج القدس) لذي ينسب للإمام الغزالي 0а‏ اعلم أن العقل لن يهتدي 
إلا بالشّرع» والشرع لم يتين إلا بالعقل. فالعقل كالأسٌ؛ МИН‏ ولن ينفع أن ما م 
يكن بنای ولن са‏ ما لم يكن أمنٌّ. وأيضًا فالعقل كالبصرء والشّرع كالشعاع» ولن 
يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشّعاع ما لم يكن بصرٌّء فالشّرع عقل 
من خارج» والعقل شرع من داحل» وها متعاضدان, بل متّحدان. ولكون الشّرع عقلا من 
حارج سلب الله СИА‏ اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن» نحو قوله 
Еф ЈЕ‏ بم оде‏ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقة:٠17].‏ ولكون العقل شرعًا من داحل قال 
ЈЕ‏ ني صفة العقل: 55р‏ الله الى 355 الئاس је‏ لا تَبْدِيلَ كلق الله 905 2220 


(۱) الذّريعة في مكارم الشّريعة» لغب الأصفهاني (ص:۲۰۷). 
)7( مقدّمة کتاب (الاقتصاد في الاعتقاد). للإمام الغزالي (ص:۳). 
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)4228 [لرم:۳۰) فسمّى العقل ديئًا. ولكونهما متّحدين قال: و ДЕ‏ ور Пее‏ 
آي: نور العقل ونور الشرع. 

۸ فجعلها نورا واحدًا. فالشرع إذا فقد العقل‎ А لُِورهِ مَنْ‎ И (оф قال:‎ Ф 
يظهر به شيی وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا قُقد الشرع‎ 
ЭТ عجز عن أكثر الأمور» عجز العين عند فقد‎ 

وقي (الإحياء) بُقرّر: أن لا غنى بالشرع عن العقل» ولا بالعقل عن الشرع» "فان العلوم 
العقلية کالاغذيت и"‏ الشرعية كالأدوية» والشخص المريض يستضرٌ بالغداء متى فاته 
الدواء . وینکر على من یظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعيق وأن الجمع بينهما 
غير مُکن» وهو في رأيه ظن صادر عن عمی في عين البصيرة. 

ويؤكد ابن رشد 200425 على هذه العلاقة بين العقل والنقل وأا قائمة على التآحي» 
وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول: "فانا معشر السلمین, نعلم على القطع أنه لا يؤدي 
النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فان الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فان أدى النظر البرهان إلى نحو ما من المعرفة عوجود ماء فلا 
یخلو ذلك الموحود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فان كان ما قد سكت 
عنه فلا تعارض هنالك هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام» فاستنبطها الفقيه بالقياس 
الشرعي» وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافمًا لما أدى إليه 
البرهان فيه أو الفا؛ فان كان موافقًا فلا قول هنالك» وإن كان مخالمًا طلب هنالك 
ا 

ويقول الشيخ محمد عبده Ут)‏ ]15 قدرنا عقل البشر قدره وحدنا غاية ما ينتهى 
إليه كماله ما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك 
الانسانی حًا كان» أو وحدانًا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئهاء وتحصيل 


)1( معارج القدس с((93 - оү: у)‏ وانظر: (الإمام الغزا لي بين مادحيه وناقديه) (ص: ١‏ 5 ). 

)7( إحياء علوم الدین (۱۷/۳). ویلاحظ ОГ‏ الراغب في (الذريعة) يرى الشرعیات كالأغذية» والعقولات كالأدوية, 
باعتبار آخر (ص:۲۰۸). 

(۳) فصل المقال» لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطي الشهیر بابن رشد الحفيد (ص:۳۱- ۳۲). 
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کلیات لانواعهاء والاحاطة ببعض القواعد لعروض ما یعرض А‏ آما الوصول إلى کنه 
حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته"'. 

وني (المنار): "إنه ليس في عقائد الاسلام شيء يحكم العقل باستحالته وا فيه 
أخبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها؛ لعدم الاطلاع على ذلك العالم» ولكنها 
كلها من الممكنات آخبر با الوحي» فصدقناه» فالإسلام لا يكلف أحدًا أن يأحذ 
با محال"( , 

وذكر الشيخ محمد عبده أن الله ДЕ‏ منح الانسان أربع هدايات يتوصل با إلى 
سعادته: 

أولاها: هداية الوحدان الطبيعي» والاشام الفطري. وتكون للأطفال منذ ولادتمم فان 
الطفل بعد ما يولد 

يشعر ДЫ‏ الحاحة إلى الغذاء فيصرخ Ш‏ له بفطرته» وعندما يصل الثدي إلى فيه 
يلهم التقامه وامتصاصه. 

الثانية: هداية الحواس والمشاعرء» وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية, 
ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم» بل هو فيهما أكمل من الإنسان» فان حواس 
الحيوان وإلحامه يكملان له بعد ولادته بقلیل» بخلاف الإنسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج 
في زمن غير قصيرء ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والرئیات» 
ثم بعد مدة يبصر» ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات» فيحسب البعيد قريبا فيمد 
يديه إليه ليتناوله وان كان قمر السماء ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال: 

الهداية الثالثة: العقل» خلق الله је‏ الإنسان ليعيش МЕ‏ ولم يعط من الاضام 
والوحدان ما يكفي مع اليس الظاهر مذه الحياة الاحتماعية كما أعطي النحل والنمل» فان 
الله [Еф‏ قد منحها من الاضام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة 


)1( رسالة التوحيد (ص: ١‏ ۲). 
(۲) المنار .)۲۷/١(‏ 
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العمل لجميعهاء ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد» وبذلك قامت حياة آنواعها كما هو 
مشاهد. 

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك «РДУ!‏ فحباه الله هداية 
هي أعلى من هداية الحس والاهام وهي العقل الذي Аай‏ غلط الحواس والمشاعر ويبين 
أسبابه» وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراء ويرى العود المستقيم في الماء مُعْوَكًا . 
Сарај‏ يذوق الحلو مُرًا. والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الإدراك. 

الهداية الرابعة: الدين» Ы‏ ال في إدراكه كما تَغْلَطُ л‏ وقد يهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية النوعية» ويسلك بمذه امدایات 
مسالك الضلال» فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حت تورده „АЈА зуба‏ فإذا وقعت 
المشاعر في مزالق الزلل» واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط لما ضروب الیل 
فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدًا؟ وهذه الحظوظ والأهواء ليس لما حد 
يقف الانسان عنده وما هو بعائش وحده وکثیر؟ ما تنطاول به إلى ما في يد غيره» فهي هذا 
تقتضي أن يعدو بعض آفراده على بعض. فيتنازعون ويتدافعون» ويتجادلون» ويتجالدون, 
ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضاء ولا تغني عنهم تلك الحدايات شيئًا فاحتاجوا 
إلى هداية ترشدهم في ظلمات آهوائهم إذا هي غلبت على عقوهم» وتبين لهم حدود 
أعماهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم عما وراءها. ثم إن ما أودع في غرائز الإنسان الشعور 
بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب إليها کل ما لا يعرف له سببًا؛ لأا هي الواهبة 
كل موجود ما به قوام وحوده. وبأن له حياة وراء هذه الحياة احدودق فهل يستطيع أن 
يصل بتلك امدایات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه 
وسواه» ووهبه هذه الحدايات وغيرهاء وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أشد 
الحاحة إلى هذه الحداية الرابعة -الدين- وقد منحه الله 8292 إياها. 

آشار القرآن الكريم إلى أنواع الحداية التي وهبها الله Јафе‏ للإنسان في آيات كثيرة منها 
قوله ХА АЛА је‏ [البلد:. [у‏ أي: طريقي السعادة والشقاوة والخير والشر. 
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قال الاستاذ الامام: وهذه تشمل هداية са‏ الظاهرة والباطنة» وهداية العقل 
وهداية الدین» ومنها قوله عَرَمَجَل: ир"‏ مود ШИ‏ فا فَاسْتَحَبُُوا الْعَتى على бо‏ 
[فصلت:۰]۱۷ آي: دللناهم على طريقي الخير والشر فسلکوا سبل الشر العبر عنه بالعمی. 
وذکر غير هاتين الآيتين ما في معناهما ثم قال: بقي معنا هداية أخرى وهی العبر عنها بقوله 
,2 23,5 لین هَدَى الله а‏ | #5455 [لأنعام:.4] فليس المراد من هذه 
الحداية ما سبق ذکره فاضداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة» وهي عنزلة إيقاف الانسان 
على رس الطريقين: المهلك» والنحي مع بيان ما يؤدي إليه كل منهماء وهي ما تفضل الله 
عَرَيَجَلّ به على جميع أفراد البشر. وأما هذه الحداية فهي أحص من تلكء والراد با إعانتهم 
وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة» وهي ۸ تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس 
والعقل وشرع الدين. 

ولا كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وی استعمال الحواس والعقل 
على ما قدمناء كان محتاحا إلى المعونة الخاصة» فأمرنا الله еШ: ЕЙР‏ منه في قوله: اهْرئًا 
[уља] 2) ЫЛА)‏ فمعنى: БАЙ СА‏ الْمُسْتَقِيمَ4: دلنا دلالة تصحبها 
معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأء وما كان هذا أول دعاء علمنا الله 
ЈЕ‏ إياه الا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى کل شیء سواه ۳. 

وهذا کلام جحد نفیس. وقال الشیخ محمد عبده аб‏ أيضًا: "والذى علینا اعتقاده 
أن الدين الاسلامی دين توحيد في العقائد لا دين تفریق في القواعد العقل من آشد آعوانه. 
والنقل من أقوى أركانه» وما وراء ذلك فنزغات شياطين» وشهوات سلاطین والقرآن شاهد 
على كل بعمله» قاض عليه في صوابه وحطله 7 

وف كتاب: (الثّقافة العربيّة الإسلامية): ولا غرو أن وحدنا في تاريخ حضارتنا كثيرا من 
نبغوا في الحالين» العلوم الشرعية» والعلوم العقليّة. ومن العلوم العقليّة: العلوم الطبيعيّة 
والرياضيّة والطبيّة. فجابر بن حيّان аа‏ (علم الجبر)» انا وصل إليه وهو یولف رسالةً في 
(۱) تفسير المنار /١(‏ 57- 54)» تفسير سورة الفاتحة» ملخص من دروس الشيخ محمد عبده (ص:5۲-4۸) 


مطبعة الموسوعات» بباب الخلق» القاهرة [۱۳۱۹ه]. 


)7( رسالة التوحيد (ص:”7١-: .)١‏ 
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الوصایا والفرائض). وابن رشد الحفيد صاحب کتاب: (الکلیّات) في «الطّب) الذي 
تتلمذت عليه أوربا 542 قرون» هو نفسه صاحب کتاب: (بداية المحتهد) في الفقه القارن 
وهو قاض شرعي من فقهاء المالكيّة. والفخر الرازي صاحب: (التفسير الکبیر)؛ والکتب 
الشهيرة في (علم أصول الفقه)» و(علم أصول الدّين)» كان من أشهر الأطبّاء في زمانه. й‏ 
تكن شهرته في الطب تقل عن شهرته في علوم الدّين. وابن ع النفيس مکتشف الدورة الدّمويّة 
الصغرى» وأوّل من أشار إلى الحويصلات الرئويّة والشرايين 01« هو من فقهاء الشافعية 
لین ترحم هم السْبکیٌ في (طبقاته)» وترحم له الذهي وغيره من مؤرّحي الأعلام في 
руу)‏ 

فیجب على الانسان أن ЗА‏ من السّمع في محال العقيدة کلم ما لا يستطيع أن 
يتوصّل لیه بعقله. أو یقف على حقيقته بفطرته. والشرع يهدي إلى الحق» ولا سیما 
اضطراب النظر» واختلال الفكر» وهو يفيد العقل ما لا یستقل بمعرفته من الغیبیات 
والسمعیات. وبالتالي لا تکون АЙДЫ‏ بالعقل وحده. 

یقول الشّيخ محمود شلتوت یمان تحت عنوان -أسماء الله عمجل لا دحل للانسان 
فیها-: لا يعني هذا المنع» وذلك الحذر أن العقل لا محال له في هذا الميدان» وانما يعني أنَّ 
العقل لا يستطيع في هذا ЈЫН‏ أن يقوم بدور البناء والتأسيس» ولكنّه في نفس الوقت 
يستطيع أن ينظر فيما دم إليه لا بقصد أن يحكم عليه بالصّواب أو الخطأء وإنما بقصد أن 
асаа‏ وفكرٍ مستقیم» الا أنه في Ја‏ ال 
خاصّة یحتاج فوق ذلك إلى إعمال فکره لكي یثبت أن مدعي А)‏ صادق في دعواه» ,51 
شخصيّة متوازنة ما من الخلال والصّفات فوق ما ید يتمتع به البشر» بشرط أن لا تخرحهم هذه 
الخلال وتلك الصّفات عن كونهم أفرادًا من نوع البشر» وعليه أن يعمل عقله أيضاء ويبذل 
غاية الجهد 45 يصل إلى نتيجة في بحال إثبات الصّلة بين الله عَرَهسَلَ وبين مدعي (ОМАН‏ 


.)۱۱۲ 2-۱۰۹ الثّقافة العربيّة الإسلامية (ص:‎ )١( 


)7( انظر: الاسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت (ص:۰)۱۹ عقيدتناء أ.د/ طه الدُسوقي (ص:4 ۱۲). 
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فإذا 42 لكَ ذلك علمت ОГ‏ منع العقل هنا لا يعني إلغاء دوره تمامّاء 1 يبقى 
للعقل دور هام يتمثّل في: 


١‏ - التأكد من صِحة النقل: 

دعا القرآن الکرم إلى اعتماد о‏ التاريخي لبيان صحّة Ја‏ کمشاهدة الآثار ال 
РА‏ آهلها Е‏ الأرض» ,)5 7 л‏ بلسان حاها бе‏ کانوا عليه من )994( وذلك کقوله 
ЈЕ‏ «اُوني بحتب من ЈЕ‏ هذا أو 8 من علم4 [الأحقاف: ۰14 8 في РУМ‏ 
13 کف كن 436 5250 Л]‏ عسود:۰۱۳۷ ألم تر 5 فعل رت بعَادٍ © ره 
об‏ العتاد © الى لَمْ ЊЕ‏ فى البلاد © 0015,35 اضر باڵواد @ وَفِرْعَوْنَ 
زی الْأَوْتَاد © [الفجر: ۱۰-۰ إلى غیرها من الایات. 

فالواحب على كل من عَرَفَ التّمییز بين صحيح الروایات وسقیمهاء وثقات الناقلین 
لها من съв‏ أن لا يروي منها إلا ما عرف صحّة مخارحه а‏ في ناقليه» وآن يتقي 
منها ما كان منها عن أهل الهم والمعاندين من أهل البدع والّذي لم يعرف. 

والدّليل على ذلك قول الله ТЕ‏ منوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبا пе‏ 
آن تُصِيبُوا قزما бок 2085 ЈЕ 5 а‏ [الحجرات:+]. وقال جل ثناءه: 
ین َرْضَوْنَ من улты] ФИДЕ)‏ وقال ЕН је‏ ذَوَى عذل ين4 
[الطّلاق: ؟]. јаз‏ ما ذکرنا من هذه الاي ој‏ حبر الفاسق (АИ‏ غير مقبول» و شهادة غير 
العدل مردودة؟. 

والحاصل ОГ‏ اعتماد البرهان التّاريبخي قد يحتاج إلى متخصّصين في (علم الآثار)» وقد 
يحتاج إلى متخصّصين في (التاريخ القدع). وينبغي أن يكون مأموناء وأن يعرض قوله على 
سبط ال 

ویکون ذلك من الاستدلال بالاثار على صحیح الا خبار. 


(۱) انظر: هوامش على مقدّمة صحیح مسلم» أ.د/ یی Је‏ (ص:۰۲ ۱) 
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۲ - درء موهم التعارض بين العقل والنقل؛ أو بين الحقائق العلميّة القطعيّة 
والتقل: 

لا يتصوّرٌ وحودُ نص من مشرّع حکیم يتناقضُ مع السلّمات وللبادی العقليةء أو مع 
الحقائق العلميّة. ونقول باستحالة وحود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق العلميّة» ومن 
قال بذلك فهو إمّا حاهل بالآية» أو حاهل بالحقيقة العلميّة. 

وقد جعل الله ЈЕМ Р‏ لقوم يعقلون» وحعل العقل مناط التكليف كما هو 
معروف ومقرّر» وحعل العلم والنّظر М‏ موصلا إلى الحقائق» ودالا على الخالق бе‏ 
резу‏ 0 أن آحشی من يخشاه من عرفه حقٌّ معرفته» فقال: )5 4 الله من ) عباده 
и‏ [فاطر :۲۸ ]. 

قضيّة التقابل بين السّمع والعقل أو الحقائق العلميّة هي في الحقيقة قضِيَّةٌ مصطنعة 
кы 3‏ الإسلاميٌ» ولا ње‏ مثل هذا ولو على سبيل الافتراض لما يلزم منه من الإساءة 
للمشرع الحكيم» والطعن بالتشریع» وعدم الأخذ بالمنرّل» حیث يبقى مهملاء ووحوده على 
هذا النّحو واستمراره على ما هو عليه ое‏ تعالی المنرّلُ عن ذلك علوًا كبيرا. 

وقد علم أنَّ المترّل لقوم يعقلون» وأنَّ الله је‏ لا يكلّف نفسا У‏ ما آتاهاء وما 
حالف العقل إدراكه حارج عن الؤسع» وتخالفٌ للنصوص 

وحكم التعارض بين المنقول والمعقول أن تقول: إِنَّه عندما يقع ما ظاهره تعارض بين 
مقتضی المعقول والّابت من المنقول فلا يخلو أمر هذا التعارض من إحدى حالين: 

АУ‏ أن يكون هذا التعارض هو في ظاهر التظر فحسب. وهو ما لا يستأهل أن 
یسمّی تعارضًا في الحقيقة» بل جرد احتلافب ظاهري لا أثر لمثله في رد مقتضى منقول ولا 
معقول» كما يفسّر 21 Даља‏ مثلا Ме ША‏ ببعض آفراد الخاصّة المندرحة تحته دون 
أن ینم من إرادة بقيّة أفراد اللّفظ العام 5 في ظاهر Ы)‏ أن МЕ‏ تعارضًا بين مقتضى 
لعقول من عموم АЙ‏ الذي صار بعکم А‏ وإلفها من المركوزات في العقل» ومقتضى 
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وواقع الأمر ألا تعارض» وان الخاصّ الوارد في التقول р‏ تحت БА‏ الذي يظهر في 
العقل عمومه دخولا ЗЇ‏ لا يمنع من إرادة غيره من بقيّة أفراد Ы‏ 

ومن أمثلة ذلك: تفسيره مر في حديث عدي بن حاتم КАЙЕ‏ للمغضوب 
عليهم بالبهود. والضّالين ОВ «ала‏ هذا التفسير لا عنع من شمول ЈЕ‏ من لفظي: 
ДЕ‏ المَعْضُوبٍ» ФӘ‏ إلى حانب المذكورين بإزائه في الحديث الشّريف لمن عداهم 
من کل من عکن انطواؤه تحت عموم اللّفظ. غاية الأمر ОГ‏ المذكورين مقصودون به قصدًا 


اذا 
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الا آن الدرسة الاحتماعية العقلية 08 التفسیر قالت بالشمول يتاع على الاسس 
العشرة التي قامت علیها هذه المدرسة» ومنها: (الشمول في الفران). 

وعلی 21 حال فان إنكار القول بالشمول -والحالة هذه- جانب للصواب» والشمول 
يضفي بعدًا على مفهوم النص. ثم لا حرج عليك بعد ذلك أن توفق بینه وبين النقول على 
النحو الذي بینته. 

ولا سیما إذا ضیف إلى ذلك ما يدل على أن الجواب قد аб‏ با یناسب حال 
السائل أو بأحطر ما تفشى مما يندرج تحت مفهوم الشمول من انحرافات طائفة قد يكون 
حطرها في وقت أعظم منه في آحر -وبالله التوفيق-. 

الحال الثانية: أن يكون التّعارض بين ظاهر المنقول الثّابت والعقول بحيث لا يمكن 
الجمع بينهما بحال: 


)7( آحرحه أحمد [۰]۱۹۳۸۱ والطبراني [۰]۲۳۷ قال الحيثمي 10Ү АГА) е5‏ "رحاله رحال الصحيح غير 
عماد بن حبيش وهو ثقة". وآحرحه أيضًا: ابن حبان [۷۲۰]. وقد "حکی في تفسير قوله бр‏ #غير 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا уља] ФА‏ نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حت قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك ОУ!‏ بين 
المفسرين". الإتقان في علوم القرآن (۲۲/4- ۲4۳ وانظر: التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين 
الذهبي (۰۱۰۷/۱ الإسرائيليات والموضوعات» محمد أبو شهبة (ص:۰)۷۳ الصحيح المسند من أسباب 
النزول» مُقُبل الوادعي (ص:۰)۹ مكتبة ابن تيمية» القاهرة [/40 ١ه|.‏ 
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فحينئذٍ نقول: لا یخلو هذا العقول من أن یکون С‏ أو قطعيًاء فان كان СОЗУ‏ 
وکان النقول مع ذلك كتابًا أو سنة مرفوعت أو لما حکم м‏ من مأثور الصّحابة أو 
مأثور التّابعين بشرطه أو محمعًا علیه.. 40„ يردُون المعقول АЛ‏ لأحل النقول. 

ومن أمثلة ذلك أن А‏ الى میور لفظا عامًا بخاص оа‏ من الأفراد 
المندرحة تحته مانعًا من إرادة بقيّة الأفراد كالّذي حدّث به البخارئ وغيره عن عبد الله - 
يعني: ابن مسعود айб‏ قال: О‏ نزلت: р‏ آمَنُوا رلم نو ای 4-6 قلنا 
یا رسول ДЫ уі:‏ نفسه؟ قال: ((ليس كما تقولون» طلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ Ф‏ 
بر 9 تَسْمَعُوا إلى Ја‏ لقمان لابنه: يا Др‏ لا 3,6 باه 5 الشَرْكَ للم 
С а‏ 

فهنا طرح أهل АЈ‏ مقتضی العقول الذي هو (عموم النّكرة في سياق اللّفي» 
والّذي يقضي بعموم الظلم في الآية الكرعة لجميع ما یقع تحت саве‏ وأحذوا عقتضی 
النقول اندي هو تخصيص الظلم في الآية الكرعة بواحدٍ متميّرٍ من Ш)‏ 8(« وهو 
الشرك. 

فان كان ما يعارض العقول المظنون من النقول ليس كتابًا ولا سنّةَ مرفوعة» ولا ما في 
حكمهاء ولا مجمعًا عليه» قدَّموا العقول الظنون قضاء با یوحبه المنطق السّليم. 

وبين الامام الغزال رياه في كتابه: (قانون ОС!‏ أنه إذا كان بين العقول 
والتقول تصادمٌ في ЈУ‏ النظر» وظاهر الفكر فقد تحرّب الخائضون فيه إلى مفرط بتجريد 
ЕЈ‏ إلى المنقول» وإلى مفرط بتجريد النّظر إلى المعقول» وال متوسّط طمع في ابحمم 
والتّلفيق. ولمتوسّطون انقسموا إلى من حعل العقول أصلاء والنقول ӘС‏ فلم تشتد 
عنايتهم بالبحث عنه» وإلى من جعل النقول أصلاء والمعقول АС‏ فلم تشتد عنايتهم 
بالبحث عنه» وإلى من جعل كل واحدٍ أصلاء ويسعى في ЈЕ‏ ولتوفیق بينهماء فهم 
إذن مس فرق. ثم بين ذلك وفصّله واحتار الفرقة المتوسّطة» وهی الخامسة الجامعة بين 


(۱) صحيح البخاري сет]‏ ۰]۳۶۲۹ مسلم Духа]‏ 
)7( انظر: قانون التأويل» للإمام الغزالي (ص: ۷). 
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البحث عن العقول والتقول الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهمّاء المنكرة لتعارض العقل 
والشرع» وکونه حمّاء ومن كدب العقل فقد كدب الشّرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع. 
ولولا صدق دلیل العقل لما عرفنا ای من المتنبي» والصّادق والکاذب. كيف يكب العقاه 
بالشّرع» وما ثبت الشّرع الا بالعقل؟ 

وهؤلاء هم الفرقة А‏ وقد تحجوا منهجا قوماء إلا ње!‏ ارتقوا مرتقى صعيّاء وطلبوا 
مطلبًا ае‏ وسلكوا سبیلا Эва‏ 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص: )١١‏ فما بعد. 





~ 
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في بيان نماذج من التفسیر العلمي للایات الكونية وآیات الخلق 


١‏ - انفصال الأرض: 

يقول علماء الفلك: ој‏ الأرض انفصلت عن السّمای واحتلف العلماء في طبيعة هذا 
الانفصال» فهناك من يقول: إتما انفصلت عن الشمس» ويقول آحرون: انا انفصلت عن 
بحم آخرء فالاختلاف ينحصر بينهم في تحديد الجزء الذي انفصلت منه. يقول الله 2 
А55 155 156 Е НИ)"‏ وَجَعَلْنَا م من ВА‏ 


شىء =( قاد يَؤّمِنُونَ# | الأنبياء: .“| 


۲ - الماء والحياة: 

ولقد تضمنت الآية القرآنية السّابقة حقيقة علمية أحرى» وهي ОЇ‏ سائل الاء أهم 
عنصر لوحود الحياة على كوكب الأرض» ولا يوحد سائل على وحه الأرض يصلح أن يكون 
Поз‏ صالخا للتفاعلات الحيوية في جسم الأحياء غير الاء. ولقد اكتشف لدی بعض 
الباحنین أن من الأحياء احهرية کالبکتریا من یستطیع أن یعیش بدون هواء لفترة Сда)‏ 
ولکنها لا تستطیع الاستغناء عن الاء. 


ў‏ – موقع اللبن: 

بعد تقدم العلم واکتشاف كيفية تکون اللبن في الأنعام» ووحد الباحنین أنَّ الأنیعات 
اماضمة تحول الطعام إلى فرث يسير ف الامعاء الدقيقة حيث قتص العروق الدموية - 
الخملات- الواد الغذائية الذائبة من بين الفرث» فيسري الغذاء في الدم» حتى یصل إلى 
الغدد اللبنية» وهناك تمتص الغدد اللبنية الواد اللبنية التي سیکون منها اللبن من بين الدم 


كه 
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فیتکون اللین» الذي أخرج من بين فرث у;‏ ومن بين دم СЫ‏ وذلك نص صریح تنطق )4 
الاية في القرآن: وا ان أَحُمْ فى الا نام ره نیم ما نی بُظُونه ء مِنْ 5 296 ودّم МА‏ 
خَالِضًا سَايعًا ал: р] бео МАЈУ‏ 


٤‏ - انخفاض نسبة الأوكسجين عند الصعود إلى الأعلى: 
بعد تمكن الانسان من الطيران» والترقي في السماء بوسائل النقل الحديثة عرف أنه 
كلما ارتفع إلى الأعلى في ابو قلّ الأوكسجين والضغط الجوي» مما يسبب ضيقًا شديدًا في 
الصدور وعملية التنفس» وذلك عين ما تنطق به الآية قبل طيران الإنسان بثلائة عشر قرت 
من الزمان كما ورد في القران: فمن за‏ لله У‏ ن 45245 شرح صدره У:‏ وَمَنْ > أن 


کی لا 


.]١؟ه:ماعنألا[‎ Фа УГЕЧИ Ч م‎ а 


۵ - طبيعة الجبال کالاوتاد في علم الجیلوجیا: 

الوتد یخرس في الرمل؛ لتثبیت الخيمة» والبحارة یلقون بحبل المرساة إلى الأعماق فیعلق 
حبل الرساة ‏ قاع البحر. وهکذا ДЕА‏ غرست في الارض واخترقت بامتداداتها الطبقة 
اللزحة التي تقع في أسفل الطبقة الصخرية التي تکون القارات» فأصبحت بالنسبة للقارات 
كالوتد للخيمة» فالوتد يثبت الخيمة بالجزء الذي يغرس في الصحراء» وحبل المرساة يحفظ 
السفينة من أن تتحرك وتسيرها الأمواج. 

وهكذا ЈА‏ تثبت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزحة التي تقع تحت 
الطبقة الصخرية التي تتكون منها القارات. 

ولولا أن الله је‏ قد حلق الحبال على شكل أوتاد ومسامير تثبت القارات؛ لطافت 
القارات» ومادت الارض من تحت أقدامنا. والقران يبين هذه الحقيقة في قوله عَيَمَجَلَّ: 
Д Чула] 6665 ЈЕ‏ فى الْأَرْضٍ رواسی أَنْ تيد بکم وَأَنْهَاَا وبلا له 
а ф ои] 4535‏ ف الازض روایی ОЇ‏ تیید ва‏ [الأنبياء: ۳۱ 





كه 
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5 – علم النباتات: 

لقد كان معلومّا للناس قله اد الذكورة и‏ لا توحد а У‏ الانسان وامحیوان. МГ‏ 
في النباتات فلم یعلم الناس حقيقة هذا الأمر الا في الوقت الراهن بعلم النبات مع تقدم 
علم التشریح للنبات. وقد ذکر القرآن ذلك. یقول الله У Љ јаве‏ الى خَلَّقَ الاژواج 
ЦБ‏ معا 48 الأَرْضُ وَمِنْ آنفسهم Каз‏ لا يَعْلَمُونَ4 [یس::۳]. آما قاعدة الزوجيّة في 
الکون فقد كان الناس يجهلوتماء بینما قررها القرآن في الآية السابقف وق قوله ЛЕ‏ «وَمِنْ 
کل рз‏ خَلَقْنَا روج [الذاريات:۹٤]ء‏ أي: ذکر وأنثى» وئوحب وسالب» حتی ار التي 
هي وحدة البناء الكويٌ هذا العا ‏ فیها بروتون وإلكترون» أو شحنة کهربائية موحبة وشحنة 
كهربائية سالبة. 

والحاصل أن هذا الکون قائجٌ على هذا التقابل وهذا الازدواج» وقاعدة الزوجيّة قاعدة 
عائّة في هذا الکون, كل شيء مزدوج» ليس هناك واحد إلا الله рб‏ التصف بالكمال 
المطلق» وماعدا الله كله مزدوج» يكمّل بعضه بعضًا بالتقابل. 


۷ - حقيقة اتساع الكون: 

ها تقرر في علم الفلك أن السماء لا تزال في اتساع دائم سواء في تكوين مدن 
نحومية جديدة باستمرار» أو في تباعد هذه المدن النجومية بشكل دائم. يقول الله عَرَيَجَلّ: 
#والسماء بنیتاها ۳۱ وی لمُوسِعُونَ4 [الذاريات:417]. 


۸ - أصل الوقود من الشجر الأخضر: 

اکتشف العلماء الکیمیائیون ОГ‏ مصادر الوقود جين أصلها تلك النقطة الخضرای 
الوحودة في النبات. فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس ف أجزاء النبات وتحوله 
إلى مواد نباتية» یسهل آکلها أو حرقهاء واحراج الوقود الکامن قي تلك الأجزاء. كما 
اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع مشتقاته: (بنزين» کیروسین) 


وغيرهما.. جميعها مواد متحولة من نبات مطمور بالتراب والصخور, أو حيوانات تغذت على 





> 
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نباتات» و بعد أن ماتت طمرت Е‏ الأرض في باطن الأرض تحللت أجسامها وتحولت ال 
نفط خام» ثم حري تكريره واستخرج منه الأنواع المختلفة للوقود. قال الله р бе‏ 
جَعَلَ )22 م КА С‏ تار ЕР 65,58, 1р‏ 


4 - الذباب یعجزنا: 

لقد اكتشف الباحثون في علم الحشرات ОГ‏ الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنية 
حدًا باللعاب. وبمجرد أن يأحذ الذباب شيئًا من الطعام سرعان ما يفرز عليه كمية كبيرة من 
اللعاب تحوله من فوره إلى مادة أخرى. فإذا أحذ الذباب شيئًا من الطعام» وأردنا إن نسترد 
ада‏ ذلك الشيء الذي سلبنا فإنا لا نقدر؛ وذلك لأنه يسكب عليه لعابًا بمجرد أن يأخذه 
ويحوله إلى مادة آحری, فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أحذها منا فلن بحد 
ما آحذ؛ لأنه قد حول ما آحذه إلى شيء آخر. يقول الله ЈАЈЕ‏ یا یا لاش صرب 
ЈЕ‏ فَاسْكَمِعُوا لَه تاذ ذغُونَ من о‏ الله لن یلوا دابا 35 уан‏ وان یله 
А ОЛИ‏ لا جَنتلعذوه مِنْهُ صَغّف الطَلالِبٌ угљен] о а‏ 


٠‏ - الریاح اللواقح 

يقول الله НЕ ов ЛЕ‏ #0 لَوَاقِحَ ام من АС‏ مَاء i N‏ & 
4 يحَازنِينَ4 тш]‏ في هذه الآية إشارة إلى أن الریاح تلقح السحب فتمتلی مای 
وذلك بحملها بخار الماء التصاعد من البحر وهناك تلقح الریاح ذرات الاء في سحابة سالبة 
الشحنة الکهربائية مع ذرات ماء في سحابة موحبة الشحنة» وینتج عن ذلك تلقیح ذرة 
كاملة للماء تقع على الارض؛ لثقلها. 

ومن تصادم السحب السريعة 3( عملية التلقيح» » والاختلاف في ت شحنتها الوجبة أو 
السالبة تحدث الشرارة الكهربائيّة» وتسمی: (البرق)» ويصدر هذا التصادم صوتّا يسمى: 
(الرعد). كما أنَّ الآية تشير إلى استخدام الرياح في تلقيح النبات» وهذا معروف عند علماء 
الات 
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والحاصل أن قوله 1з‏ 2155 الرَيَاحَ «ФАЗ‏ ععنی آغا الریاح تلقح السحب 
فتمتلئ ماء» أي: حوامل بالای والسياق يقرّر ذلك. وليس الراد منها آغا АДЕ‏ الشحر 
والنبات» وان كانت هذه حقيقة فان الآية تشير إليها إشارة. 

ET‏ یسوق الرياح 545 بين يدي رحمته -(بين يدي المطر)-: الرياح لواقح, 
كالناقة التي تحمل في بطنها لها أو ليأ الى تحمل: لواقح» أي: حوامل بالماء» كما قال 
с 5» ЈЕ‏ سَحَابًا Вв‏ أي: بالای طسْقْتَاهُ ДА‏ میت فرع به МАН‏ 
َأَخْرَجْنَا به مِنْ کل ارات [لاعراف:۰۷]. فالرياح تحمل са‏ وكأنما за‏ بالای هذا هو 


١‏ - الحواجز بين البحار: 

يقول الله ой ар ЈЕ‏ مَرَجَ الْبَخْرَيْن هدا عَدْبٌ فرَاثٌ وَهَدَا مل 1 وَجَعَلَ 
هما З‏ وَحِجْرًا كَحْجُورَا4 [отто‏ ويقول الله р ВИА,‏ من جَعَلَ الرس 
ََارَاوَجَعَلَ جلالها أَنْهَارَا وَجَعَلَ لها све‏ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجرًا» а‏ ويقول 
لله да:‏ الْبَحْرَيْن о‏ © بَيْتَهُمَا 35 لا о‏ @4 [اشمن:۲۰-۱۹]. 

توصل العلماء إلى اكتشاف الحواجز المائية وهي على نوعين: النوع الأول: الحاجز بين 
بحرين مالحين. يسمح باختلاط بطيء» بحيث تفقد كمية الیاه المنطلقة من بحر لآخر 
خصائصها وتكتسب خصائص البحر الذي دخلت فيه. والثانن: الحاحز بين خر عذب 
وبين بحر مالح. حيث تلتقي البحار ДАУН‏ وتتمازج مع وحود حاجز عنم الاختلاط الكامل 
مهم وهذا ما کشف عه علماء البحار ى القرن العشرين عن منطقة الصب بن النهر 
والبحر واحواجز البحرية بين بحرين مختلفين. 
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۲ - نهاية النجوم والکواکب والبحار: 

حاء في تحاية النجوم ونحاية الکواکب وصفان مختلفان» ولو رحعنا إلى کتب التفسیر 
واللغة العربية لا بحد تفريقًا بين النجوم والکواکب. ففي بعض الاحیان یطلقون النجوم على 
الکواکب. والعکس؛ لأتمما يضيئان. 

ولکن العلم کشف غير ذلك. والقرآن الکرم а‏ بين النجم والکواکب. 

فقال العلماء: إن الکواکب آحسام صلبة کالارض والقم وآما النجوم فهي نيران 
ملتهبة» وضاية النیران الملتهبة ОГ‏ تطمس» وفاية الاحسام الصلبة أن تتناثر. 

وقد جاء الوصف ف القرآن الکرم لنهاية الکواکب ختلفا عن الوصف لنهاية النجوم 
حیث قال الله ЈЕ‏ في الکواکب: НИ СУ БИ‏ [لانفطار:۲]. وحاء في وصف 
النجوم: 5( النجوم ва‏ [للرسلات:۸]. 

وحاء في وصف البحار: طالْمِحَارٌ „ЛЕ‏ [التكوير :1( آي: آوقدت فصارت نازرا 
تضطرم» وقي آية أخرى: МАЈ Бф‏ فْجَرثْ [لاغطار:۲]. وقاع البحر عبارة عن شقوق 
وخطوط كثيرة وهائلة متصلة بباطن الأرض» فعندما تقذف الأرض ما بداخلها فإنه سيخرج 


من هذه الشقوق» وتتفجر هذه الشقوق. 


۳ - مسائل أخرى: 

وقد ذكروا في مباحث التفسير العلمي للقرآن الکرم كلامًا مطولا فيما يدل على 
كرويّة الأرض» وكذلك في علم الأجنة وأطوار خلق ابلنین كما نص عليها القرآن الکرع, 
و نظرية الحالة الدحانية في بداية نشأة الكون» وذلك من خلال قراءة معاصرة إلى غير ذلك 
ما جاء مفصلا في مظائه من مباحث التفسير العلمی. 


(۱) النماذج الانفة من (موسوعة العلامة الزندایی) من (ص:5١5)‏ إلى (ص:۰۷۱۳ والاعجاز العلمي في القرآن 
محمد سامي محمد علي (ص: ۹-۳۲ والنتحب في تفسیر القرآن (ص:۳۷۳- ۳۷۰ والأدلة الادية على 


وجود الله عز وحل» للشيخ محمد متولي الشعراوي (ص:۱۲۲-۹۰) بتصرف واختصار. 


۱۱ 
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Е‏ البح العاني 


وبناء على ما تقدم فلا يخفى أن التفسير العلمي يضفي بعدًا لفهوم النص. 

ويتبيّن مما سبق أنَّ التفسير العلمي إذا كان حاضعًا لضوابط التفسير فيما يخصصٌ 
Я]‏ العلميّة الكونيّة А‏ والتص مما تقدم بیانه فانه ,3 علی صدق بل المخطاب» 
وإثبات ОЇ‏ ما جاء به бе‏ وصدق (реј‏ من عند الله ЕЙР‏ ففي الاعحاز على اختلاف 
ألوانه ما Је‏ على إحكام آياتٍ القرآن الکرم حيث оу еј‏ 5 عن Ау‏ 
адя‏ .وتحدّاهم مع قيام الدّافع» وانتفاء КАМ‏ كما أنه ар‏ 48 الحاطب -بفتح الطاء 
الهملة- امطاب من уз ЈУ:‏ الحَجّة» ودحض А‏ المكذّبين» مع بیان ОГ‏ تکذیب ما 
сі‏ به ارس لا يقوم مم على + خجة واعا 4 о већ‏ آحری. .وأن الباحث عن الحقيقة 
موضوعية وتحرر لا بد أن يبصر احق. 





مشج چو У‏ 





ү? (• 
АДЕ 
К Чд سس‎ 


. ابن الحاحب» جال الدين» ЕТУ‏ ١ه]ء‏ ختصر ابن الحاحب» ط۱ دار ابن حزم» بیروت. 
. ابن العربي» محمد بن عبد الله» «АЛ ЕУ‏ العواصم من القواصی ط ١ء‏ دار الحيل» بيروت. 
. ابن عاشور» محمد الطاهر» [3131١م]»‏ التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس. 

. ابن فارس» Ме‏ بن فارس [195١ه]ء‏ مقاييس اللغة» دار الفكر» بيروت. 

. ابن منظور» محمد بن مكرم» ]5 ۱ ١ه]ء СР‏ لسان العرب» دار صادر؛ بيروت. 

. الأفشء أبو الحسن البمحاشعي» 4١1١[‏ ١ه]ء‏ معان القرآن» ط ۱ مكتبة الخانجي» القاهرة. 


. الأزهري» محمد بن أحمد [ет | суб‏ ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن» [ 57١‏ ١ه]ء‏ نحاية السول» с‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله» «Ту 5١5[‏ روح З‏ ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
«У.‏ عضد الدين» [5117 АШ [А‏ ١ء‏ دار الجيل» بيروت. 

التفتازاي» سعد الدين» АЈ‏ ١ه]ء‏ شرح العقائد النسفية» ط ۱ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
الجرحاني» علي بن محمد» [۱۰۳ه التعريفات» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهري» бе]‏ بن حماد» [۱۰۷ه الصحاح» ط4» دار العلم للملايين» بيروت. 

خليفة» إبراهيم عبد اليّحمن» [من غير تاريخ]» دراسات في مناهج المفسّرين» ط١‏ دار الوفاء للطباعته 


دراز» محمد عبد الله О у бул]‏ العظيم» ط ۱ دار القلم» الكويت. 
الذهی, محمد حسين» [۲۰۰۰م] التفسير وللفسرون مكتبة وهبق القاهرة 
الرافعي» مصطفی صادق» Алто]‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط۸» دار الکتاب العريي 


الزحاج, إبراهيم بن السري» А]‏ ١ه]ء‏ معان القرآن واعرابه ط ۱ عام الكتب» بیروت. 

0890 [من غير تاريخ ]» مناهل العرفان ۰۳ عیسی البابي الحلبي» القاهرة. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله | аута‏ البرهان في علوم القرآن. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» [4 4١‏ ١هإ]ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه» ط۱ دار الكتبي. 


. السبكي» تقي الدين السبكي وولده تاج الدين» [4 4۰ ١هإ]ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج» ط١‏ دار الكتب 
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بدروات . 


. سيك قطب» إبراهيم حسين الشاریی | .5 اهر 2 ظلال القران» АМО‏ دار الشروق» القاهرة. 
. السيوطى» حلال الدين السيوطى» | ۱۳۹ه الاتقان في علوم القرآن الحيئة المصرية العامة للكتاب» 


. السيوطي» حلال الدین السيوطي [ ۱ ۲ ١هإ]ء‏ الحاوي للفتاوي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۳ 


۲ ۵ 


МО‏ ی ای نے 


بدروت . 


القاهرة. 


مشج جه لوصوم مشج چو У‏ 





5. السيوطي» جلال الدين» ]3 (уво‏ الاکلیل في استنباط التنزيل» ط١»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۷. شلتوت» محمود [4 4۲ ١ه]ء‏ تفسير الشّيخ محمود شلتوت» ط ۱۲ دار الشروق» القاهرة. 

۸. شلتوت» محمود. الاسلام عقيدة وشريعة» ۱۸ مطبوعات الثّقافة الإسلاميّة بالأزهر» القاهرة. 

азна) от‏ محمد علي» [477 ١هإ]ء‏ الثبيان في علوم القرآن ط ۱ مکتبة البشرى» كراتشي» باکستان. 

۰ الصبان» محمد بن علي [۱۱۷ه حاشية الصبان على شرح ан‏ لألفية ابن مالك» ط۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۱ الصنعان» حمد بن إسماعيل» [59/5١م]ء»‏ إجابة السائل» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ الطبري» محمد بن حرير [ 57١‏ ١ه|»‏ جامع البيان» ط ۱ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳ العسكري» أبو هلال [۱۱۲ه الفروق اللغويق. ط١»‏ موسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم. 

1" العقاد» عباس» |۲۰۰۷م]) التفكير فريضة إسلامية» دار تمحضة مصرء الفجالة» القاهرة. 

.٠‏ الغزالي » محمد بن محمد الطوسي. قانون التأويل» ط االکلیّات الأزهريّة» حلف الجامع الأزهر. 

۳۲ الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» [؛ ۲ ١هإ]ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ط١ء‏ دار الكتب العلمیت 
ببروات. 

۷ الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» [۱۹۸۰ع]۰ جواهر القرآن» ط ۰۲ دار إحياء العلوم» بيروت 

۸ الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» | ١٠٠٠م]ء‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

9 الغزايي محمدء ]21451[ كيف نتعامل مع القرآن» ط۱. العهد العالمي للفكر الإسلامي» الولايات 
الملتحدة. 

۰ الفرای يحبى بن زياد» [من غير تاريخ] معان القران ط ١ء‏ دار المصرية للتألیف والترجمة» مصر. 

١‏ . القرضاوي» يوسف» بيروت [١47١هإ]ء‏ كيف نتعامل مع القرآن ط ۱. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ . القرضاوي» یوسف» | ٠١١‏ ۱ه Хај) АИ‏ الإسلامية» ط ۱ مؤسسة الرسالق بيروت. 

۳ . القطان» مناع بن خلیل» [۲۱ СА‏ مباحث في علوم القرآن» от‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


2 


٤٤‏ . قواعد 33 الأمثل لکتاب الله љуто] јање‏ عبد الحمن حسن حبنكة الميداي» ط۳ دار 
القلی دمشق. 

ه . الكفوي» آیوب بن موسی»[۱۹؛ ١ه]ء‏ الکلیات ط ۱ مؤسسة الرسالق بیروت. 

7 محمود مصطفی جعفر عبد الغفو ЕТТ]‏ ١ه]»‏ التفسیر والفسرون في ثوبه الجديد» ط ۱ دارالسلام 
القاهرة. 

۷ . المطرزي» آبو حامد» ٠١١|‏ ١ه|»‏ عنوان الأصولء المطرزي» ط ۱ دار الضياء» الكويت. 

А‏ يحي إسماعيل» هوامش على مقدّمة صحيح مسلم» ط ۱ دار الوفای النصورق مصر. 
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(а‏ الموضوعات 


المیحت الاول: مبادی التكسبر العلمی وضوابط e Ма за‏ 
مستخلص البحت الأول да»‏ 
а УУ‏ 
أهمية الدراسة »| 5300 
مشکلة الدراسة 29ب 22 
أهداف الدراسة 7ب 353-31090900 
مخطط الدراسة || | —- ~„ 0 
المطلب الاول: مبادی التفسیر العلمی و O‏ 
المبدأ الأوّل: في بيان التعريف 9و 
أولا: بيان معن التفسیر |„ اا ۱ 
١‏ - التفسير لغة ا O‏ 
۲ - التفسیر اصطلاحًا не ин на ан пао аи ава кее‏ 3 23 
با العلمي .__________„_ ۱۱ 
1090 المعتى المؤتلف من الحا 2 
التحقيق في التعريف المؤتلف من الجزأين 0-99 
ضوابط وقواعد اخ 2 
المبدأ الثاني: موضوع (التَفسیر العلمی) и‏ 
المبدأ الالث: الثَّمرة و2 
المبدأ الرابع: فضله ا[ 00000 
المبداً الخامس: نسبته إلى غيره من العلوم SS E Es‏ 
المبدأ السّادس: الواضع | 0000 
المبداً السّابع: التسمية e e a‏ 





руса гуа сое 





تحقيق الشّيخ محمد الغزالي ау‏ وتعقیبنا عليه вена а‏ و 
المبداً التامن: الاستمناد و 2 ري 
المبدأ التاسع: حکم الشارع ЕНИ НИНА ИМА ПАН РИМИНИ И И‏ 
اولا: حكم الاشتغال به وذلكَ ما يتعلّقُ بالمفسّر а‏ 
16 اشکم على مسائله إجمالا وعلی ما 5 من أرباب العلوم الأخرى е‏ 


213303000000000 9 الحكم على مسائله إجمالا‎ - ١ 
и الحكم على ما یرد من آرباب العلوم الأخرى‎ - ۲ 


المبداً العاشر : مسائله и“‏ 
المطلب الثاني: التفسير العلمي بين الإنكار والإقرار E‏ 
المسألة الأولى: الاقرار = 
у;‏ بیان ما آورده الباحث الادیب عبّاس العقاد رجا а И‏ 
١‏ – راق الأستاذ عباس العقاد ит ||| Е‏ 
У‏ التعقيب علی ما آورده الباحث الادیب عبّاس العقاد رجا О‏ 
ثانيًا: دعوى ОГ‏ القرآنَ الكريم قذ А‏ علوم الاوّلین والآخرين 101989 1 231311 
المسالة الثانية: الانکار ميااارم ا 
أولا: إنكارٌ الشّاطبي а‏ للتفسير العلمع ен‏ ممعم ممم مم ی و 
١‏ - علة الانکار С _____|#њ6_н‏ 
۲ - رد العلامة محمّد الطّاهر بن عاشور ар‏ على الشَّاطبي رح Ме‏ 
ثانیا: انکار الاستاذ الدکتور حمّد حسين ES ЕУ‏ 23307039898 
| – موس ام Ass ан‏ 

. تعریف الدکتور الذهبي 5 ay АЈА‏ 
ب. التعقيب على ما أورده من التعریف 10989 
۲ - ما آورده من الاعتراض من E мане вена Мај а)‏ 
Де 5 =‏ ما آورده من С не“ Ма а‏ 





۳ 1 Ри 
9 ~ 





210 0 9 sS 
E GEE SE РА АЈА 5 الدکتور الذهبي‎ МА 

ب. التعقيب على ما آورده من النّاحية البلاغيّة ОРИОН‏ 
ه - ما آورده من ка‏ من التاحية الاعتقادبّة 320-97 
أ راک الدكتور الذهبي د РРОРРЕВИРРЕИНИТЕИЕОРРСУРРИНЕНРИИРЕОРИСИ ES‏ یا 

ب. التعقيب على ما أورده من النّاحية الاعتقاديّة 1011-9 1 1 ۱ 
10 معارضون آخحرون о‏ 
فرع التعقيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي GE‏ 
المسألة الثالغة: التحقيقات OO.‏ 
وا تحقيق دعوی الوا „ O‏ 
انیّا: حقیق دعوی عدم الجواز O O вери‏ 10 
62201( الأولى ______„/_ј__г__јјј/_/г|5лг=‏ 5 
الدعوی НА "ЕЈ‏ ۱ 
احمال النتائج о мил __а8__‏ 


۱ ا‎ АЕ IES 
и أهمية البحث‎ 
E РА РРА مشکلة البحت‎ 
с ои ____________н_н_6_а.а_ اهداف البحث‎ 
2201111 ТЕ | المطلب الأول: ما يخصٌ الظاهرة العلميّةَ‎ 
O المفسّر‎ ағы المطلب الثاني: ما‎ 
ПА المطلب الثالث: ما یخصْ التص‎ 
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ОРООНО النص‎ уа الضوابط العامة فیما‎ : У 
1210 0000 التعارض والترحيح فيما بخص النص‎ 106 
м - ЈЕ التأكد من صِكّة‎ - ١ 
٩۲.....لقثلاو درء موهم التّعارض بين العقل والنقل» أو بين الحقائق العلميّة القطعيّة‎ - ۲ 
23111131110108 حاتمة في ذكر نماذج من التفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق‎ 
۱ ||| انفصال الأرض‎ - ١ 
о |_________—__ РИИИРЕ الماء والحياة‎ - ۲ 
а موقع اللبن‎ - ۳ 
Е 0 000009 اخفاض نسبة الاهکسجین عند الصعود إلى الأعلى‎ - ٤ 
۰ ooo طبيعة الحبال کالاهتاد في علم امحیلوجیا‎ о 
00 علم النباتات‎ - 5 
ы حقيقة اتساع الکون‎ - ۷ 
E sS أصل الوقود من الشجر الأحضر‎ - ۸ 
۱ ۱ ۵ 9998 الذباب یعجزنا‎ - ٩ 
۱ А 3# 188 الریاح اللواقح‎ - ٠ 
۳ _ | الحواجز بين البحار‎ 11 
009898010033 تحاية النجوم والكواكب والبحار 98و‎ - ۲ 
С مسائل آحری ااا‎ - ۱۳ 
۱ ИН А 3# 9-98 نتائج البحث الثاني‎ 
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